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 فانشكر وعر

  .سورة النمل  - 19 الآیة  رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  ”:قال تعالى

، أتقدم بالحمد والشكر الله عز وجل الذي أعانني على إتمام هذا العمل المتواضعبادئ ذي بدء 

  .ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضیت، فلك الحمد حتى ترضى

الذي ، كما أتقدم بخالص شكري وعمیق تقدیري لأستاذنا الكریم الأستاذ الدكتور عبد االله عبان

، فجزاه االله أحسن الجزاء، بالرغم من مشاغله الكثیرة، تحمل مسؤولیة الإشراف على هذا البحث

كل  إلى كما لا یفوتني أن أتقدم كذلك بالشكر، وأمده في عمره وأبقاه ذخرا للعلم وعونا لأهله

  .من بعیدأو  ة من قریبعدسامن قدم لنا ید الم

إلى  كما أتقدم بالشكر الوافر والثناء العاطر ، مشوارنا الدراسي طیلةإلى كل من علمنا حرفا 

  .الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا العمل المتواضع

  .وجزى االله الجمیع عني خیر الجزاء ،فللجمیع مني عظیم الدعاء بالتوفیق والسداد

  .مرزوقي خولة                                                              

  

  

  

  



 

  

 

  الإھداء

  

  

  .أبي الغالي أجازه االله عني خیرا ،إلى من أخذ على عاتقه مهمة تربیتي وتعلیمي

ي                       ي وأفراحزانملهمة نجاحي ومن أبث إلیها أح، إلى من قدست العلم دائما

  .أمي الحنون شفاها االله وأطال بقائها 

رفیق الدرب  ،وحديإلى من جاء یمد لي ید العون بعدما تعبت من تحمل أعباء الحیاة 

  .وصدیق الأیام بحلوها ومرها زوجي الغالي

  إلى إخوتي وأخواتي

  .مراحل التعلیم وأطوارهأساتذتي في مختلف ، إلى من ارتقیت بفضلهم في العلم درجة

  .مقرورنا بشعور العرفان والجمیل، إلى هؤلاء جمیعا أهدي عملي المتواضع هذا

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 مقـــــدمة 

 

 أ 
 

  :مقدمة  

لما لها ، تعد الروایة من أهم النتاجات التي عرفتها الحركة الثقافیة في العصر الحدیث     

التقلیل من أو  إذ لم یعد بالإمكان تجاوزها ،بصفة عامة الإنسانیةمن علاقة بالمجتمع والحیاة 

وباتت  ،زحته عن مكانهحز إنها  إذ صارت متقدمة عن الشعرإنها  حتى، تحتلهاالمكانة التي 

الذي یمثل ماء  ،ولأن العالم الروائي في مجمله مرتكز على المتخیل، هي بمثابة دیوان العالم

هذا إلى  من الضروري الالتفات فقد كان، ینمو ویستمر على قید الحیاةلأن  یدفع بالمسرود

، الذي بفضله شقت العملیة السردیة طریقها وسط الأجناس الأدبیة الأخرى ،الكائن الإبداعي

قلوبهم معنا  _ روایةالمتخیل السردي في "ولذلك فقد ارتأیت أن یكون عنوان بحثي 

  ."لأحلام مستغانمي_ وقنابلهم علینا 

أما الذاتیة فقد تمثلت في  ،ةوأخرى موضوعیذاتیة  المتن أسبابلاختیار هذا ا وقد دفعني    

أما ، كتابات أحلام مستغانمي هوخاصت، هتمامقناعتي بأن الأدب الجزائري یستحق منا الا

إذ أن هذا المتن یعالج قضیة مهمة وهي الحرب على  ،الموضوعیة فلها علاقة بالمحتوى

  .العراق وما خلفته من دمار

، الدراسة إثراء للمكتبة الجامعیة ببحث یلتزم بالشروط العلمیة الأكادیمیةه دفي من هذهو     

وتعریف المتلقي بأهمیة المتخیل ، ویكون إضافة للبحوث الأخرى التي أنجزت في السابق

  :طرح الإشكال الآتيإلى  وعلیه فإننا نذهب، وتأثیره في المسرود

   أي مدى تجلى المتخیل السردي في هذا المتن؟إلى  •

  وهل توافق مضمون الروایة مع المقاربة البنیویة السیمیائیة؟ • 

  وما النقاط التي تجلت بوضوح في متن أحلام مستغانمي؟• 



 مقـــــدمة 

 

 ب 
 

لمفهوم ولكن إثر تعرضي ، وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدت المقاربة البنیویة       

تتیح لي إمكانیة مقاربة  الأخیرةكون هذه ، أیت أن أستعین بالمقاربة السیمیائیةر المتخیل 

  . مفهوم المتخیل خارج المعنى النصي بالمفهوم البنیوي

  :في بحثي خطة تمثلت في ما یلي تبعتوقد ا     

  ةوعلاقتها بالمتخیل وكیفیه تأثیره في العملیة السردی یةتعرضت فیها للروا :مقدمة 

  . التأویليإلى  ن البنیويالمتخیل السردي والفضاء المفتوح مإلى  والذي تطرقت فیه :مدخل 

  :ضم ثلاثة مباحث، المفهوم والخطاب :المتخیل السردي:  وفصل نظري عنون ب

، عند الغرب والعرب واصطلاحا لغةفیه مفهوم المتخیل  تناولت، حفر في المفهوم :أولا

  . مفهوم عام للمتخیل السرديإلى  وعلاقة المتخیل بالتخییل وصولا

  :عالجت فیه النقاط التالیة، الخیالإلى  الواقع المتخیل السردي من :ثانیا

وعلاقته بالمتخیل تأویل المتخیل في المتن  ،ومفهوم التأویل، المتخیل وعلاقته بالواقع

  . الروائي

هوم الخطاب السردي هذا المبحث مف ضم ،اللغویة الجمالیة ةفیطاب السردي والوظالخ :ثالثا

  . الجمالیة یفة اللغویةوعلاقته بالوظ

: وكان ذلك كالآتي، لمدونةوفیه تناولت عناصر المتخیل السردي في ا: فصل تطبیقيو 

وما  ،نتهاك الزمنيوفیها تعرضت للدلالة الجمالیة لمفهوم الا، الخیال وبلاغه الحكي، اللغة

 غة المفارقةوبلا، وبلاغه الصوت السردي، كالاستباق والارتداد، ینضوي تحتها من عناصر

  :نذكر منها، هذا العدید من الدراسات السابقة وقد تعرضت لموضوعي

مذكره لنیل شهادة الماستر في ، للحبیب السائح" زهوة"المتخیل السردي في روایة   -

  . الأدب العربي



 مقـــــدمة 

 

 ج 
 

مذكرة لنیل شهادة الماستر  ،لربیعة جلطي" حنین بالنعناع"المتخیل سردي في روایة  -

  . في الأدب العربي

مذكرة لنیل شهادة  ،لإبراهیم الكوني" الواحة"ة تشكیل المتخیل السردي في روای -

  . الماستر في الأدب العربي

، بةوالجدید المضاف في بحثي هذا هو أن الروایة لم تدرس من قبل بمثل هذه المقار       

  .فالجدة كانت في مجال التطبیق

  :جع التي اعتمدتها في بحثي هذا هيومن أهم المصادر والمرا      

  . عبد االله إبراهیم، )لةمقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلا( المتخیل السردي -

  . صلاح فضل، )دب والنقد من فتات الأ(ل التخیأشكال  -

  غاستون باشلار ،جمالیات المكان -

 -المتخیل  -عدم ضبط المصطلح  :منها  د واجهت عدة صعوبات في هذا البحثوق     

صعوبة جمع المادة  إلى  وهذا أدى، رسي الأدبدامما ولد اختلافا بین النقاد و ، بشكل جید

  . العلمیة وترتیبها

نظیر " الله عبان عبد"وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل الشكر للأستاذ المشرف     

كما لا ننس لجنة المناقشة لتحملها ، وإنارة دربي البحثي ،لتذلیل الصعاب المجهود التي بذله

فلهم مني فائق ، والوقوف على تفاصیله، النظر في محتواهو  ،مشقه الإطلاع على البحث

  . التقدیر والاحترام

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المتخيل السردي والفضاء المفتوح                                                               مدخــــــــل 

6 
 

  :المدخـــــــــــل* 

  :المتخیــل السردي والفضــاء المفتــوح -

ه في إبراز إذ نجد أن المبدع یعتمد علی ،یعد المتخیل من أهم مكونات العملیة السردیة  

ا كان صاحب الإبداع بارعا في وكلم ،انتباه المتلقيا منه لشد الأحداث والوقائع سعی

  .ق تكون جمالیة المتـــنر قادرا على الخلالتصویــــ

ففي المعاجم العربیة ، ة قدیما وحدیثالیة التخییلیلعمبابالغا  اهتماماومن هنا فإننا نلحظ   

 تبهشا: لشيء ا وأخال شبه، خیل علیه، طنه وتفرسه: تخیله «تم تأویله على وجوه عدة منها

  .1»د أي لا یشكل وشيء مخیل أي مشكللا یخیل على أح هذا الأمریقال 

ونفهم من هذا التأویل المعجمي أنه یعني الصورة غیر الواقعیة التي یتصورها الإنسان   

مر یختلف إذ یرى نجد أن الأ "الزمخشري" غیر أننا عند  ،ثم یجسدها في نتاجاته، في ذهنه

  .» 2ایلوا تفاخـــرواي في الخیلاء وتخوهو یمشـــ « لاءوالخی بأنه الجیل

لكل لأن  مرتبط بالعملیة الإبداعیة "الزمخشري"وفي المعنى العام فإننا نجد أن قول   

  .لق وبالتالي إدهاش المتلقـــيه على الخإظهار قدراتــإلى  من خلال التخییل مبدع یسعى

 ومرتبط أیضا  مفاهیم متجددة«و عوالم خارجیةعلى المتخیل عملیة مفتوحة فإن  وعلیه  

  .3» ستـــمرارابمجموعة النظریـــات التي تتطور وتتغیر ب

مفهومهـــا دقیقا یلتــــزم به الناقد والمـــــبدع والمتلقـــي أو  د تعریفاممـــا یوحي بأنه لا یوجـــ  

ها البعض كلما كان ثمـــــة فهما نفتــــحت الآداب على بعضــــاوإنما كلما تطـــورت الدراسات و 

  .جدیــــــــدا ومتجــــــــــددا

                                                           
ص ) تخیَّل(، مادة 3 مج ، 1994 ،3طلبنان،  لسان العرب، دار صادر،  بیروت،: رنظــــو أبــو الفضـــل جمـــــــال ابن م - 1

387 -388.  
رضوان دار الكتب  البلاغة، منشورات محمد علي أساس: حمد الزمخشريمحمد أبو القاسم جار االله محمود بن أ  - 2

  .856 ص ،1998 ،1ط، 2ج ،العلمیة، بیروت

عة منتوري، قسنطینة، ل عند أحمد الغوالمي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، جامشعریة المتخی: سهیلة زرزار - 3

  .20، ص 2007 -2006



 المتخيل السردي والفضاء المفتوح                                                               مدخــــــــل 

7 
 

على الأقل رسم صورة أو  ،ویشترك المتخیل مع التخییل في أن كلیمهما ینتج للكذب  

  وإلحاقه ، تحریف القول الصادق عن العادة : "بن سینا للقول بأنهاغیر حقیقة وهو ما دفع ب

لتفات وربما شغل التخیل عن الا ،التصدیق والتخییل فربما أفاد، بشيء تستأنس النفس به

  .1"به

والكذب في ، مما یعني أن الصفة الأساسیة المشتركة بینهما هي الصدق في جانب  

التخییل یكون فإن  المتخیل صورة ترتسم في المخیلة مجانیة للواقع وإذا كان، جوانب أخرى

  .2"لیـــةیللسرد المترابــــط للأحداث التخی "عملیة مصاحبة 

  وهو في ، وبالنظر لما سبق نتبین أن التخییل مرتبط أیضا بالفضاء الخارجي  

لیصبح أشد  ،فضاء الحریة الإبداعیةإلى أخرى  یال المتجمد ینطلق مرةخأصله نوعا من ال"

  3"تهـــااـــة وصیاغة فضاءقدرة على إعادة تشكیل حیات

وأنه یظهر على حقیقته إلا كل فرد،  قول أن التخییل راسخ داخلویتضح لنا من هذا ال  

في البیئة الإبداعیة والتي تمنحه فضاء یكون  تأتىوهذا ما ی، حین یجد متسعا من الحریة

  .بمثابة الركــــح الذي ترتسم فوقه الصـــور

وهو لا یقل قیمة عن التخییل فلا بد من التطرق للخیال، المتخیل و إلى  وبما أننا أشرنا  

تستیك ما یسمى بالفانأو  یةبتفوق علیهما أحیانا خاصة في القصص الغرائبل أنه ی، هیسابق

  4"لا یعـــرف حدودا في هذا العالم البشــري "لى في أنه ال تتجیـــالخ وقیمة

نما یكون منفتحا وإ ، خارجیةأو  ید ولا یخضع لأي سلطة داخلیةقمما یوحي بأنه غیر م  

    بأنه) Descartes(عه العقل ویرى دیكارتمتجاوزا أحیانا ما یتوق، على الكون برمته

                                                           
جامعة أوت سكیكدة  ،مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، "الانزیاح اللغوي عند ابن سینا وابن رشد: "سفیان بوعنیبة -  1

  .48، ص2015، 11العدد
مامــــة، دار الثقافــــة للنشر والتوزیع، حن أسلح: تر )الشعریة المعاصــــرة(التخیـــــیل القصصي  :شلومیــث ریـــمون كنعـــان - 2

  .11، ص 1995، 1اء، طــالدار البیض
، 1996، 1للنشر لونجان، القاهرة، ط الشركة المصریة العالمیة،) من فتات الأدب والنقد(التخیل  أشكال :صلاح فضل - 3

  . 02ص 
  18ص، 1995، )ط.د( وزارة الثقافة، دمشق، سوریا،منشورات ، حنا عبود: الخیال الأدبي تر:  ب فرايثرو  نور -  4
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   1 » یـــرهار الخارجي الذي یثحركات الأرواح الحیوانــیة لمكان الأثـــ« 

د على أن البیئة الملائمة للخیال یجب أن تنبعث منها روح وهو بالتالي یذهب للتأكی  

حـــالات مفتوحـــة غیر وعلیه یكون الفنان أمام  ،والتحفـــیزتدفع للإثارة  لأنها بذلك ،الحریة

  .متوقعـــة

لأنه لا یمكن  ،العملیة السردیةإلى  لنا للتطـــرقیإن الحدیـــث عن المتخیل ومشتقاتــــه یح  

ومع ذلك فقد عرف السرد العدید من ل لا یكون السرد دعامته الأساسیة، تصور نتاج متخی

ي هذا المجال تتبعها جهود الروس رائـــدة ف جهود الشكلانیین«:فاهیم ومع ذلك فإنالم

 الستیناتیر له إلا مع بدایة هتمـــام بالسرد كموضوع مستقل لم یتم التنظــــإلا أن الا، ویینیالبن

وذلك بفضــــل مجهودات زمرة من الباحثیــــن ، لیعـــرف تطورا أكبر في المراحل التالیة

  2."جینیت  جیرار"الفرنســــیین وعلى رأسهم 

في المفاهیم والسرد كما  اختلافالمدارس والمراحل یولد  اختلاففإن  الالح وبطبیعة  

 Gerard Genette"جینیت جیرار"حتى وصل للعصر الحدیث فتلقفه  شكلانیانرى بدأ 

في هذا المجال یحمل بصمة الآن  أكثر ما یشاعفإن  وأغدق علیه من فكرة وثقافته وبالتالي

  ".جیـــرار"

مماثلة أو  ا قریبةصارت قاماتهأخرى  ة لا تخلوا من أسماءیدالساحة النقفإن  ذلك ومع  

 "بروب"وخاصة  Propp"بروب"و Tzvetan Todorov"تودوروف تزفیتان"مثل " لجنیت"

حول دراسة البنیات السردیة ونظم الحطاب في النصوص  « الذي یرى بأن السرد یتمحور 

   » 3 السریة عموما والقصة على وجه الخصوص

                                                           
، 18ص  ، WWW.BEISER.COMتر، لطفي خیر االله، المكتبة الإلكترونیة المجانیة: التخییل: جون بول سارتر - 1

 .19:30على الساعة  01/01/2023: بتارریخ
  .67، ص 2002، 1لسرد، عالم الكتب للنشر والتوزیع، الرویبة، الجزائر، طمعجم مصطلحات ا: بوعلي كحال -  2
، المؤسسة العربیة للدراسات )السردیة للموروث الحكائي العربي بحث في البنیة(السردیة العربیة : االله إبراهیمعبد  -3

  .18، ص 2000، 2والنشر، بیروت، لبنان، ط
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وظیفة  واحد وثلاثینبیة مما ولد لدیه فكرة طرح عهتم بالحكایة الشابروب  والمعروف أن  

م الحدیث عن السرد ولا ننسى ونحن في خض، صارت قاعدة بالنسبة لكثیر من دارسي الأدب

مة عمن ذكرناهم أنفا الذي لا تقل مقولاته قیRoland Barthes " رولان بارت"إلى  الإشارة

 ولارتباطسها عصیة عن التعریف بغموضها وتنوعها وسرعة تقبلها مثل الحیاة نف « فالسرد عنده

  1.» تعریفها بتعریف الإنسان نفسه

على  واستعصائهوهذا المفهوم في حد ذاته یعد دلیلا على تشعب مفهوم السرد   

یكون أكثر إشكالا  فبالتأكیدل إشكالا في بیئته الغربیة وإذا كان المصطلح مثَّ ، المنظرین

المالك  عبد"للمصطلحات  اهتماماقاد الذین أولوا ولعل من أهم النُّ ، الناقد العربيوتعقیدا لدى 

بحیث یقوم على التراوح ، نسیج الكلام ولكن في صورة الحكي«أنهإلى  والذي یشیر" مرتاض

وللوصف علاقة حمیمیة بالسرد حیث ، والحركة والثبات والتحول في آن واحد الاستقراربین 

  2.»والتطوریظاهره على النمو 

فمرتــاض هنا لا یعطـــي تعریفا منضبطـــا وإنما ترك البــــاب مواربـــا وقد ربــط بین   

  .الوصـــف والســـرد

فإنه من الضرورة التطرق ، یال والسردخلنا موضوعنا المتخیل والتخییل والوبما أننا تناو   

یة وحتى المشاهد المسرحیة الرواأو  والوقوف عند الفضاء لأنه ضرورة لوقوع أحداث القصة

أیضا  ومترابطانلأنه والفضاء متكاملان ، للمكان الالتفاتد أولا وضمن هذا الموضوع نوَّ 

 فهي تحتاج، سیما الروایةلا تكز علیها العمل الأدبيیر أحد الأركان الأساسیة التي  « فالمكان

م متخیلا من نسیج خیال ولا یهم إن كان المكان حقیقیا أ(...) مكان تدور فیه الأحداث إلى 

  .3» الكتاب

                                                           
  .19، ص 1997، 1المركز الثقافي الغربي، المغرب، ط ،)د العربيمقدمة للسر (بر خالكلام وال: سعید یقطین -  1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )معالجة تفكیكیة سیمائیة مركبة لروایة زقاق المدق(طاب ختحلیل ال: عبد المالك مرتاض - 2

 .264، ص 1995، ط.الجزائر، د
، 1را، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طجمالیات المكان في الروایات، جبرا إبراهیم جب: أسماء شاهین -  3

  .15، ص 2001
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الأمكنة الروائیة تختلف عن الواقع حتى وإن تشابهت فإن  وفي الغالب  

فالمكان الروائي قائم على الرغم من التطابق في بعض الأحیان في الأوصاف « الملامح

فالمكان الروائي قائم على العلاقات اللغویة داخل النص الروائي والتشكیل ، والتسمیة

  . » 1 صـــريالب

وكلما تفنن ، الإشارة إلیهأو  فالمكان من لوازم السرد ولا یهم طبیعته وإنما یكفي وجوده  

  .یمته الجمالیةبحدود جغرافیة معینة كلما زادت ق الكاتب في وصفه وجعله مفتوحا غیر مقید

 هما بین المكان والفضاء ففي نظر النقاد میزو فإن  بسقع في اللُّ ن لا وللتوضیح وحتى  

  2. » الحكيأو  یفهـــم الفضاء في هذا التصور على أنه الحیز المكاني في الروایة«

وإنما ، بمعنى أننا في المجال الإبداعي لا ننظر للفضاءات الخارجیة المتعلقة بالكون  

من وجودها داخل المتن فالذي یعنینا هي الكیفیة التي تناول بها الروائي الفضاء  انطلاقا

لأنه ینقل النص ، العنصر الأهم فیه « ویعد الفضاء) طرفه(نه لمفتوح من لدُّ داخل المكان ا

عتبة إلى  ویرفع التصور القرائي من عتبة التخییل ،الرؤیا انفتاحإلى  من سلطة الرؤیا

  3» الترمیز

وهنا تبرز العلاقة بین الفضاء والتخییل لأننا في الأماكن الواقعیة یكون من الصعب   

ام أرضیة واقعیة وعلیه في الفضاء الروائي تنفتح مخیلة القارئ على عدید التخیل لأننا أم

ح الأمر من خلال قوله وضَّ  Bachelard"باشلار"والتأویلات لذلك نجد أن  الاحتمالات

                                                           
ار مجدلاوي د، )مائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمن منیف دراسة سی(العلامات والروایة : ميفیصل غازي النعی -  1

  . 112، ص 2010- 2009، 1الأردن، ط ،عمان للنشر والتوزیع،

، ص 1991، 1سردي من منظــــور النقد الأدبـــي، المركز الثقافــــي العربــــي، بیروت، طبنیة النص ال: لحمدانيحمیــد  - 2

53.  
، 1مقاربة سردیة أنثربولوجیة، دمشق، سوریا، ط) الجسد الهویة، الآخر( المتخیل الروائي العربي: إبراهیم الحجري -  3

  .135-134، ص 2013
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والمكان لا یعاش ، شه الأدیب كتجربةسي إنما هو المكان الذي عادلیس المكان الهن« بأنه

  1 » جهازنا العصبي كمجموعة من ردود الفعل بل یعیش داخل، على شكل صور فحسب

مما یعني أن المكان الذي یصاحبنا في حیاتنا الخاصة والمرسم في أذهاننا یكون     

  .بطبیعــــة الحال مختلف عن كونـــه هندسیا

منها ، فضاءات مختلفةإلى  والمتأمل في مفهوم الفضاء یجد أن النقاد عملوا على تقسیمه  

حتلها الكتابة على الورق مما تهما متقاربان فالنصي متعلق بالمساحة التي النصي والجغرافي و 

یكون الفضاء الجغرافي وهو المكان الذي ، یعني أن للنص فضاء منفردا ولیس بعیدا عنه

فالشخصیات في ، هكذا یتخیل القارئأو  وفیه یتحرك الأبطال، یرسمه الكاتب في مخیلتنا

یأتي بعدها الفضاء كمنظور وهو العالم ، یویة في نشاطهاالمتن الروائي تكون دینامیكیة ح

وهنا ، ص بالمبدع والذي یعمل من خلاله على التحكم في شخصیاته وتسییر الأحداثخاال

ومن أهم الفضاءات تلك المتعلقة بالدلالة لأنها مرتبطة ، هتظهر رؤیته ومدى تحكمه في تقنیات

ـــة وهو الفضاء الذي یكـ ــرابالتصورات المجازی   .ــون فیه التخییل ظاهـ

نقصد بالمكان الروائي «وفي العموم یمكننا التمییز بین المكان والفضاء السردي إذ  

دلالة مفهوم الفضاء  بید أن، ونقصد بالفضاء الروائي أمكنة الروایة جمیعا، المفرد لیس إلا

ع المنظم بل تتسع لتشمل الإیقا، الروائي لا تقتصر على مجموع الأمكنة في الروایة

والمتلقي لهذه المقولة یقف على حقیقة مفادها أن ، 2»والحوادث التي تقع في هذه الأمكنة

  .الفضاء أشمل من المكان وأكثر رحابة منه فالأول مقید والثاني مطلق

                                                           
، 5غالب هلســا، المؤسسة الجامعیـــة للدراسات والنشر والتوزیـــع، لبنان، ط :ـرجمالیات المكان، تـ: غاستــون باشـــلار -  1

  .21، ص 2000
، ص 2003منشورات إتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوریا، ، )البناء والرؤیا مقاربات نقدیة( الروایة العربیة: سمیر روحي -  2

74 .  
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أشمل وأوسع من معنى المكان والمكان بهدف المعنى هو مكون «  ومنه یكون الفضاء  

فضاء الروایة هو الذي یلفها فإن  ،با ما تكون متعددة ومتفاوتةومادامت الأمكنة غال، للفضاء

  .1» إنه العالم الواسع الذي یشمل جمیع الأحداث الروائیة، جمیعا

بقدرة  الاعترافومن خلال هذا التعریف والفهم الجاد للمصطلح یصیر لزاما علینا   

یصیر في الوقت ذاته بأخرى أو  فكل موقع یتم وطأه بطریقة، الأشیاء احتواءالفضاء على 

خصیة ش هبوصف « القارئإلى  فضاء والقدرة التي یمتلكها هذا الأخیر تتجاوز سلطة المبدع

  . 2"نصــا آخر تتطابـــــق مع الشخصیات وتنتج

فرضیة التأثیر والتبادل یكون فیها القارئ الواعي والذكي حاضرا إلى  مما یحیلنا  

لنص الموازي والذي تولده القراءات المتعددة للمتن ضمنیا لما یمتلكه من قدرة على إنتاج ا

  .الواحد

ولأن ، إن المتخیل عملیة سردیة ضروریة لإضفاء قیمة فنیة وجمالیة على المتن  

 وعلیهإلیه  واقع تستندإلى  الأحداث تحتاجلأن  ،تتم إلا من خلال الزمان والمكان لاالحكایة 

مما یشكل ، زماني ومكاني اشتراكفهو  الفضاء یعد ضرورة لأنه أشتمل في المكانفإن 

تحمل جوهر ، كل الأمكنة المأهولة حقا «فإن  وعلیه، فضاء أوسع من المكان في حد ذاته

أینما لقي الإنسان مكانا یحمل أقل  الاتجاهیال یعمل في هذا خوأن ال(...) فكرة البیت 

  .3» صفات المأوى

ن الفضاء إلا أنه یتجاوز وقیمـــته یكوِّ والمعــنى أنه كلما وجد مكانا كیفما كان شكله   

الإنسان ویحتمي فیه شریطة أن إلیه  فیكفي وجود ما یؤدي، المكان في مفهومه الضـــیق

  .یكون مأهـــولا

  

                                                           
  .63د الأدبي، مرجع سابق، ص بنیة النص السردي من منظور النق: حمید لحمیداني -  1
، ص 2002، لبنان، بیروت، الشرق الأوسط إفریقیا، لحسن حمامة :تر، شعریة الفضاء الروائي: كیسنرجوزیف إ -  2

107.  
  .36ص ، مرجع سابق، جمالیات المكان: غاستون باشلار -  3
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بناء الفضاء الروائي فإن  « وبالتالــــي  یال ملكة إنسانیة فإنه یكـــون حاضراخولأن ال      

مما یتیــــح له مجالا رحبا فالأحداث غیر مقیدة ، 1 » سردیةیبدو مرتبطا بخطیـــة الأحداث ال

ومن هنا یكون الفضاء أشمل للمكان الأصلي وللأحداث والشخصیات التي یتم ، حالة معینةب

  .من المتخـــیل انطلاقاخلقـــها سردیا 

خلق الإنسان الشعبي  «فقداء أنه مشید من العالم المتخیل الفض انفتاحوالسبب في   

ي كل ما تحسب استطاع فیه أن یلغ، ـــه عالما سحریا بعیدا كل البعد عن عالمنا الواقعيلنفسـ

  .2» به في عالمنا من قیـــود زمانیة ومكانیـــة

متخیلا یتجاوز  خیل السردي الذي ولد فضاءفهذا العالم السحري هو نتیجة المت  

لاغیة في الفضاء المتصور  كونت، الحدود القائمة في المكان الحقیقيفإن  وبالتالي، الحقیقة

  .تم فرضها في الواقـــعیعلى أقل حد من القیود التي أو  ى معه حقیقة الزمكانمما ألغ

متبادل تفاعل بداخله  راقتاخأن المرء بقدر ما ینظم الفضاء ینظمه الفضاء « لذا إننا نجد   

  3» هاته وتشیید معرفتكل تصوراته وخبر بش اضطرابالمرء عبر سیرورة تجربته في الوجود وعبر 

فالفضاء المنتظم في داخل المرء إنما یكون نتیجة عملیة تخیلیة فهو لا یرسم واقعا   

ولا یتأتى هذا إلا من  ویتجاوزهیتفوق علیه أو  ما یماثله إیجادإلى  بل یسعى، كائنا أمامه

  .خلال التجـــارب التي تشكل تصورات لم تكن موجـــودة سابقا

مجمـــوع الأمكنة التي تقوم علیها  « سردي علاقته بالفضاء تكون من خلالفالمتخـــیل ال  

سواء تلك التي تقوم علها الحركـــة الروائیة ، الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي

المتمــثلة في سیرورة الحكي سواء تلك التــي تم تصویرها مباشرة أم تلك التي تدرك بالضــرورة 

  .4» حكائیهــیة مع كل حركة بطریقـــة ضمنـ

                                                           
  .29، ص 1990المغرب،  ،یضاء، الدار الب1ثقافي العربي، طالمركز ال، بنیة الشكل الروائي: حسن بحرواي -  1
 ، ص1992مصر،  .، القاهرة1ط، مكتبة قباء للطباعة، "الواقعیةإلى  سیةنامن الروم" قصصنا الشعبي: نبیلة إبراهیم - 2

45.  
، 1دراسة نقدیة، المركز الثقافي العربي، ط" المتخیل في الهویة في الروایة العربیة" شعریة الفضاء: حسن نجمي - 3

  .32 ص، 2000، لبنان ،بیروت
  .64ص  مرجع سابق، ،بنیة النص السردي: حمید لحمداني -  4
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وعلیه یكون عالمنا مكانیا روائیا ، فالفضاء الروائي هو الفضاء الموجود داخل المتن  

ولیس مهما ، تفرضه الحركیة السردیة وتوسع من آفاقه سیرورة الحكایة قصة كانت أم روایة

  .علیهأن یتم تشكیل الفضاء حتى یكون واضح الدلالة وإنما یكفي وجود علامات تدل 
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  :المتخیل السردي المفهــوم والخطاب: الفصــل الأول* 

إذ أنه یسهم في انفتاح ، یعتبر المتخیل السردي من اهم مكونات العملیة السردیة  

وبالتالي إثراء الخطاب والدفع بالعملیة التأویلیة للحفر في النتاج المتخیل ، العوامل الإبداعیة

  :منها واصطلاحیةفإننا نجد عدة تعریفــات لغویة  ومن هنا

  :حفـــر في المفهـــومالمتخیل : أولا 

  :مفهوم المتخیل لغة  -1

  :في المعاجــم العربیـــة: أ   

البالغ الذي أولاه العرب للفظ وجذره  الاهتمامإن المطلع على المعاجم العربیة یلحظ   

مما جادت به ، العرب والمعجم الوسیط وغیرهما ل على ذلك ما نجده في لسانوأدَّ ، اللغوي

  .غمــس في اللغة المبحر في علومــهانالمالأول  عقول الرعیـــل

 اللغويمن جذره  انطلاقایال والتخییل والمتخیل وجودا لافتا خلل رثومن هنا فإننا نع  

منظور في  لابنومن ذلك ما جاء في لسان العرب ، به اللغة في معانیه وما تستفیض) لخیَّ (

لك في الیقظة والحلم من هي ما تتشابه : الشيء خیالا وخیّلهخال «  : ومنها" لخیَّ "مادة 

، عود یخیل به للبهائمأو  نصب على خشبةییال أیضا كساء أسود خوال، لةوجمعه أخیِ ، صورة

  .1  » التهمـــةإلیه  وجه: لایوخیـــل علیه تخی، والطیر فتظـــنه إنسانا

إلا  دعدید المعاني وهي لا تتحد) لخیَّ (منظور أن لهذا الجذر  ابنما طرده بین لنا مویت  

والأحلام تختلف كما هو معلوم عن ، فمنها ما هو متعلم بالحلم، من خلال سیاقاتها اللغویة

 بینما الثانیة واقعة لا محالة ومن، فالأولــــى یراها الإنسان ولكنها غیر قطعیة الحـــدوث، الرؤیا

كما أنه  "إسماعیل"وولده  "إبراهیم"ومع سیدنا  -علیه السلام- "یوسف"حدث مع ما  ذلك 

للرائي  تراءى اللصوص إذ تأو  افة الطیورخیعني الفزاعة التي یستعملها الناس في الحقول لإ

الغیر   اتهامإنها  تعنيإلى إنها  بالإضافة، حین یراها عن بعد بأنها شخصیة من لحم ودم

السیاقات النصیة فالجمیل في أو  أشرنا سابقا لا یتم إلا من خلال الجملة وهذا كما، بالباطل

                                                           
 . 388- 387ص  ،)خیَّل(لسان العرب، مرجع سابق، مادة : أبــو الفضـــل جمـــــــال ابن منظــــور -1
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فارس للقول  ابنویذهب  ، لغة العرب أن الكلمة الواحدة تتماوج لغویا فتلقي بالدرر والأهداف

اء والیاء واللام أصل واحد یدل على حركة في تلون فمن خال: یلخال«  بأن الجذر اللغوي

ویقال ، یتشبَّه ویتلونوأصله ما یتخیله الإنسان في منامه لأنه  وهو الشخص: یالخذلك ال

وخلیت ، السحابة: لةوالمخیِّ ، إذا وضعت لولدها خیالا یفزع منه الذئب فلا یقربه، ت للناقةخُیِّل

  .1 »إلیه اتُّهمتإذا : لاعلى الرجل تخیُّ 

ابن یه إل حاته مما ذهبابن فارس یقترب في كثیر من شرو فإن  حظ هناوكما نلا  

أو  الفزاعة التي یتم من خلالها تخویف العدو إنساناو  الاتهامإذ یتفق معه في ، منظور

لا إلا أنه زاد یوهو یتوافـــق معه أیضا في كون ما یراه النائم في منامه یسمى تخی، حیوانا

  .متعلقـــا بالسحابآخر  علیه في إضافــة معنى

. ل. ي. خ« : مخشري على الشكل الآتيوقد ورد هذا الجذر في المعجم اللغوي للز   

  . 2  » ایلوا تفاخـــرواخیلاء وتخیل ومخیلـــة وهو یمشـــي في الخ

فثمة من وضع الحافر  ، الطفیف في المعانــــي الاختلاففالجــذر إذا متفـــق علیه یبقى   

ة وأعطـــى للجذر غزاد قلیـــلا فأغنى بذلك قاموس الل منعلى الحافر والأثر فـــوق الأثر ومنها 

فهو المعروف وعند الزمخشـــري كما نرى یكاد ینحصر المعنى فیما یتعلــــق بالإنسان ، إضافة

یلاء في المشیة وقدیما كان العربي حین یتخـــایل في مشیته یطلـــق ثوبه عنه التفاخــــر والخ

  .ویتركــــه یتجـــرجر خلفــه

المتخیل من الرجال الكثیر  « ي معجم الوسیطفآخر  ننا نعثر على تعریفأكما       

  .خلیق ، ویقال فلان مخیل للخیر، شامات الجسد

  

  

                                                           
، 1991، 1ط عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، .لغة، تحمعجم مقاییس ال: فارس بن زكریاء أبو الحسن أحمد بن -1

  .235، مادة خیل، ص 2م
أساس البلاغة، منشورات محمد على رضوان، دار الكتب : أبو مسلم جار االله محمود بن محمد أحمد الزمخشري -2

  .856م، ص 1998، 1، ط2العلمیة، بیروت، ج
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  ...على ما خیلت أي ما شبهت ، یقال فلان یمضي على المخیل : المخیل

  .1 » للعقل مرآةالقوة التي تخیل الأشیاء وتصورها وهي  :  المخیلة

فاللفظة نفسها تعطي ، حدد المعنى اللغويومما سبق یتبین لنا ان السیاق هو الذي ی      

فهي تعني كثیر الشامات عند الرجال  ، ذا ما تغیر موضعها داخل السیاقإمدلولات متعددة 

أو  نسان وفي الغالب تكون في الوجهمة تكون سوداء اللون تطبع جسد الإوالشامة هي علا

  .وغیرهامنها تصور الشبه أخرى  وله دلالات، العنق

  :جــم الأجنبیــــةفي المعا :ب

وهي مشـــتقة ) لخیَّ (الأخرى لهذا الجذر اللغـــوي  التفتت هيالمعاجـــم الأجنبیـــة  كما أنَّ   

تستعــــمل كلمة متخیل في اللغـــة « :وعلیه )imaginarius(عندهم من الكلمـــة اللاتینــــیة 

لمخیــــلة الذي لیس له حقیقة كصفة وتعني مالا یوجد إلا في ا، بثلاث دلالات على الأقـــل

ونفي الشـــــيء الذي تنتجه  كاسموأخیرا ، للدلالة على ما تم تخیلــــه مفعول كاسمواقعیـــة 

  . 2 » ـیالخنـــي میدان العكما ت، المخیلــــة

وهذا ما یحدده السیاق ، ةعددوالملاحظ هنا أن المعجم الأجنبي أعطى للجذر دلالات مت  

ما یتوهمه الإنسان ویتخیله وهو لیس حقیقة معلومة فإنه یكون أو  یالخلفإذا دلت على ا

 اسماكما أنه یكون ، المفعول اسمإلى  أما إذا تم فعل التخیل فإنه یتحول من الصفة، صفة

  .قصصا مثلاأو  ر عملا روائیـــایله فعلا أن یص ما أنتجفي حالة 

مشتقة من الكلمة اللاتینیة  «  ل بالقول بأن كلمة متخی "عصفورجابر "وهذا ما أكده   

)imagination ( الكلمة الیونانیة ب أثراتمالتي كانت بدورها مقابلا)phentsin ( ومن هذه

  . »3 مباشـــرا قاقاتاش) fancy(الكلمة الإنجلیزیــــة  اشتقتالكلمة الیونانیة 

                                                           
  .267، ص 2005، 4یط، مكتبة الشرق الدولیة، القاهرة، طسالمعجم الو : شوقي ضیف آخرون -  1
   22:45، 15/03/2023:    المتخیل سراب مفهومإلى  من الخیال: صطفى النحالم -  2

 5 nahal.-n33 www.aljaarida.net/ ://https 

، 1992والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط ، رة الفنیة في التراث النقديالصو : جابر عصفور - 3

 17ص 



     المفهوم والخطاب: المتخيل السردي                                       الأول    الفصل

19 
 

ي صــل الكلمة لاتینأن أ هي تأكیـــده على "جابر عصفـــور"والنقطـــة الأساسیة في كلام   

  .والتي لها علاقــة بالیونـــــــان

  :اصطلاحامفهــوم المتخــیل   -2

  :عند الغــــــــــــرب -أ

جد العدید من المفكرین الذین یزخر به مكتباتهم لغربي وما تإن المطلع على الإرث ا  

  فإن  لمات وعلیهمما أضفى جدیدا دلالیا للك ، أولوا عنایة للكثیر من المصطلحات السردیة

تكون من جملة التمثیلات التي یمجال  « یرى بأنه" E.patlagean"جیون لإیفلین بت" 

  .1»الاستنتاجي الذي تستوجبه تتجاوز الحدود المرسومة لشروط التجربة والتسلسل 

مما یعني أن المتخیل لا یخضع للشروط العلمیة التي تتطلبها التجربة للتأكد من ماهیة   

ئج نتاإلى  ومن ثمة فمن غیر الممكن التوصل الإدراكوعلیه فهو یقع خارج مجال ، الأشیاء

كلمة مخیلة في اللغـــة الفرنسیة تعنــــي الإنتاج الذهني « فإن  ومن هنا نقد للمنطـــق والعقلانــــیة

ة وعن ة من جهــــــتعینعن الإدراك الحسي للحقائق الم للتمثیــــلات المحسوسة التي تختلف

  . »2أخرى  فهمه الأفكـــار من جهـــة 

یا یدخل في المتخیل شریطة أن لا یتم إدراكه حتى إذا فكل ما ینتجه الذهن ویكون حس  

  .خرج بالتالـــي من كونه تمثلا متخیـــلایلا یصیر حقیقة و 

الذي یرى أن   Le Drud" لوردي"ومن بین النقاد الذین اهتموا بدراسة المتخیل نجد      

الذي یعني انه لا توجد معرفة تخیلیة  والأمرمرتبط بشكل حمیمي بالعقل والمعرفة  « خیلالمت

وسیلة  إلاوما المتخیل ، طبیعتهاأو  كل معرفة هي معرفة عقلیة في بنیتهالأن  ،صرفة

  .3  »لتفعیل وتحیین تلك الماهیة 

                                                           
المدرسة العلیا جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، الواقع ) د ع(الفلسفة والتخییل، المتقى الوطني للأساتذة : محمد كحیل -1

  .04- 03ص  ،)د ت(والأفـــاق 
 .04- 03ص  ،المرجع نفسه -  2
 2011، 2الجزائر، ط. مل، تیزي وزودار الأ ،)من المتماثل إلى المختلف ( المتخیل في الروایة الجزائریة: آمنة بلعلي - 3

   . 25ص 
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نه في الأصل یكون نتاج لأ ، وهذا یدفع بنا للیقین بأن المتخیل لا یتم بعیدا عن العقل      

تمخض تخییلي سابق لعملیة تكون المتخیل وهو شبیه بذلك بالجنین الذي یكون في ظهر 

فیكون قد تبین جنسه وكذلك المتخیل حین ، ن یتشكل ویخرجأإلى  الغیب یتكون في بطن أمه

حد  ن المعرفة فيأومن المؤكد ، یختمر في العقل یكون قد تكون نتیجة معرفة وتجارب سابقة

ه أنطلقنا علیه بأشيء و إلى  ذا ما وصلناإلأننا ، متخیلإنها  ن نقول عنهاأذاتها لا یمكن 

لأن  المستقبلي لم یعد ممكنا الاستشرافن ألم یعد موجودا و  قد ن المجهولأمعرفة فیعني هذا 

ل هذه المعرفة التي نصل إلیها یعمفإن  ومن هنا، قد صار متبینا ومعروفا لدینا الذي نجهله 

  .المتخیل على توضیحها وتجسیدها من خلال العملیة السردیة 

وهناك متخیل ، ناك متخیل قار مرتبط بالمضمونه« یرى بأن" جیرار جینیت"كما أن       

     . »1أعتبر أدبا كل نص یثیر فیا ارتیاحا جمالیا   ظرفي تعبر عنه العبارة التالیة

ا هو ثابت متغلغل في المضمون في حد ذاته مإلى  تقسیم المتخیلفجیرار جینیت عمل على 

وهو نسبي یكون مختلفا من  لآخرالمتخیل اإلى  بالإضافة، بمعنى أن یكون داخل المتن

المقدار الذي یحققه من  نه في الأصل مبني علىحسب ذائقته الأدبیة لأآخر  إلى شخص

الغالب من منطلق نما یكون في إعدمها أو  دبي بالجمالیةأوالحكم على أي نص الجمالیة، 

 وعلیهآخرین  ما قد یكون عكسه تماما لدى اشخاص  لشخص بالنسبةفما یمثل جمالا ، ذاتي

المضمون في هو ذلك الذي لا یخرج عن  "جیرار جینیت"الثابت عند أو  المتخیل القارفإن 

  .حد ذاته 

  :عند العـــــــــــــرب : ب

وقد تناولـــــها الدرس  ،دت لفظة المتخــــیلفي الدراسات العربیة القدیـــمة والحدیثة ور   

        نها أ على االلغــــوي النقدي وجعـــلوا منها محورا جوهریا ومن بین هؤلاء من نظـــر إلیه

                                                           

  . 25ص، مرجع سابق، المتخیل في الروایة الجزائریة: آمنة بلعلي - 1
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في إطار  الخیالیةأثناء العملیة  انتباهنامجــــموع الأفعال والأشـــیاء التي یرتــكز حولها  « 

  .  1  ») ار العالم المتخیــــلإطـــ(، زمانــــي ومكانـــي

بالحدث والأمكنة والأزمنة یكون ا متخیلا مصحوبا أثناء إنتاج سرد الانتباهفكل ما یشد   

فكل فعل خیالي ینتج بالضرورة مكونا لا یخضع لمنطق ، بالتالي ضمن ما یسمى المتخیل

  .العملیـــة التي تتطلب التجربة للوقـــوع على حقیقـــتها

عملیة إیهام موجهة  « :في عمومه لا یخرج عن كونه "جابر عصفور"عند  والمتخیل  

المتخیلة التي تنطوي علیها مقصودة سلفا والعملیة تبدأ بالصورة المتلقي إثارة إثارة إلى  تهدف

في ذاتها على معطیات بینها وبین الإشارة المرجوة علاقة الإثارة  والتي تنطوي، ةدیالقص

 المختزنة مع معطیات  فعلها عندما ما تستدعـــي خبرات المتلـــقية وتحدث العملیة الموحی

  . 2» الصورة المخیلـــة

هامیة إذ أن السارد یعمل على إیهام المتلقي ا ربط بین المتخیل والعملیة الإیفالناقد هن        

وفي المجمل فإنه نتیجة تخزین لأفكار وصور تخرج ، وإقناعه بما یتم عرضه من تخییل

  .والتداعي وهو ما یتطلب الإبداع لخلق النص الفنـــي الاستدعاءمن خلال عملیة  للعلن

وسیلة للإیحاء باعتبار « كما أننا نجد عبد القاهر الجرجاني ینظر للمتخیل على أنه       

هذا الأخیر هو الأداة التي تمكن الشاعر من خلق صورة ومعاني جدیدة تنقل الألفاظ من 

  .3 »معنى المعنى فالتخیل كالسحر في تألیف المتباینین إلى  المدلولات العادیة

التخیل فإن  فالجرجاني یربط في تعریفه بین التخیل والمتخیل اذ كما أشرنا في السابق  

والتخییل والخیال كلها تمثل عملیة إنتاجیة ینتج عنها المتخیل الذي یكون بعد عملیة التخییل 

 بداعیا،إالذهن ومن ثم صار بالإمكان تجسیدها  صورة ذهنیة واضحة تم تشكیلها داخل

                                                           
، 1الدار البیضاء، المغرب، ط) المدارس(شركة النشر والتوزیع  ،)ظاهراني اقتراب(المتخیل  شعریات: العربي الذهبي -1

 . 159، ص 2000
  . 58ص ، مرجع سابق، من المتماثل إلى المختلف ایة الجزائریةالمتخیل في الرو : آمنة بلعلي -2
  . 56ص، 2006، 1ط ،، منشورات الاختلافالقصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر: مشري بن خلیفة -  3
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ن أالأهمیة التي یلعبها المتخیل من خلال التخییل هي عملیة شبیهة بالسحر الذي یمكن له و 

  .بین الواقع وما هو متخیل أو  یجمع بین نقیضین والمتخیل هنا یجمع بین الواقع والخیال

مام وتستشرف الأإلى  المخیلة التي ترى « كما أننا نجد أن المتخیل في أصله نتیجة        

یتخلق بفعل النشاط آخر  فاق وترتاد الزمن البكر الذي لم یملأ أي حدث استحضار عالمالآ

  . 1 »الفاعل لذات تفهم وتتطلع وتستطیع أن ترى ما هو أفضل 

راسات لأننا كما فهمنا من الد، المتخیلأو  ذن فمن المیزات التي تمتاز بها المخیلةإ         

هذا الأخیر یمتاز فإن  وعلیه ،المتخیل والمخیلة كلاهما یعبر عن مفهوم واحدفإن  السابقة

كما ، توقع ما هو غائب أصلاو  تهیئته للمتلقيأو  بالاستشراف أي محاولة تشكیل المستقبل

ما إلى  نما یذهب رأساإ و ، ذ أنه لا یتوقف عند الماضي والحاضرإأنه یعمل على خرق الزمن 

ستقبلي وبالتالي استحضار تلك العوالم المتخیلة التي لم تكن موجودة أصلا فیعمل على هو م

  . بداعیة على هیكلتها داخل الذهن وبالتالي تشكیلها على الأرضیة الإأو  تجسیدها

  :علاقــة المتخیــل بالتخییـــل -3

اته جذر ذمن ال یل ترابطیة وتكاملیة فكل منهما یغرفالعلاقة بین المتخیل والتخی  

یال وقد تحولت من خصورة ال«  فالمتخیل في أصله ، وكلاهما یغرف من المنبع ذاته

  .2 »  مستواها الذهني المجرد والباطني فتشكلـــت في قالب تمثیلي ومظهر إیحائي ملمـــوس

قبل أن تتشكل ، وعلیه فالمتخیل هو نتاج ذهني یكون مجموعة من الأفكار والخواطر  

  .منتج سردیا رافده المتخیلإلى  ینة وبالتالي تحولها من تخیلاتمع على هیئة سردیة

لتي لا هني یحدد شبكة من العلاقات اذتصور  «  ویمكن القول أن المتخیل في جملة   

  .3 » یحدث فعلا في الواقـــعلأن  نه قابـــلتتناقـــض مع ما یتصور كو 

                                                           
  .22ص ، 2004، 1، الدار البیضاء، المغرب، طةالروایة وتأویل التاریخ نظریة الروایة والروایة العربی: فیصل دراج  -  1
 . 07، ص 2005، 1دة، طیالخیال والمتخیل في الفلسفة والنقد الحدیثیین، مطبعة النجاح الجد: یوسف الإدریسي -2
على  01/05/2023: یوم WWW.aljabriabad.not: على عند حدود الواقعـــي والمتخیــــــل:  عبد اللطــیف محفوظ -3

 21:30لساعـــــة ا
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بأخرى أو  بطریقةإلیه  ن الواقع لیعودفالعلاقة القائمة بین المتخیل والواقع كونه ینطلق م  

لأن  وإنما یكفي أن تكون ثمة إمكانیة، ولیس شرطا أن یكون صورة مطابقة لمجریات الواقع

المطلوب فیه هو وجود هذه فإن  وبالتالي، موازیة لهاأو  یكون المتخیل حقیقة أصلیة

  .ینهــاخارجي بأو  ارض داخليلمتعددة والمختلفـــة دون وجود تعالعلاقات ا

ل یعني التمثل فالمتخیَّ  « العلاقة القائمة بین المتخیل والتخییل جوهریةفإن  ومن هنا  

أما التخییل ، یالیل والباث لموضوع الخل هو الفاعل للتخیِّ خیَّ ل والمتالذهني للموضوع المخیَّ 

  .1 » يالذهني والعاطفي لمقتضاه التأثیر  والانسیاقالنفسي بالموضوع المخیل  الانفعالفهو 

ع یتصور الأشیاء في إذ یأتي بعده فالمــــبد، بمعنى أن التخییـــل سابــــق والمتخــــیل لاحق  

وأهمیة المتخیــــل تكمن ، كما یمكن أن تكون وهمـــاصــــورة قد تكون حقیقیــــة،  ذهنـــــه ویخلق

وهو الـــذي ، تم تخیلهافي كونه الأصـــل الذي ینطلق منه التصور الأولي للأشـــیاء التي ی

من خلال أخرى  نـــتاج سردي ومن ثمة یأتي دور التخییــــل مرةإلى  یعمل على تحویلها

ــي متأثـــرا بالجانب العاطفـ منساقاومنه یكون الذهن ، والتفاعـــل والانفعالالإحساس بالموضـــوع 

  .بآخــــرأو  ــــرا بشكلالذي یكـــون حاض

  :ــــــرديالمتخیـــل الس -4

تكوین المتن الروائي وإضافة جانب جمالي على یلعب المتخیل السردي دورا هاما في   

هو الذي یعطي للروایة أحیانا «  فالمتخیل السردي ، ي یتم خلقه من طرف المبدعالعمل الذ

غیر موجودة بواسطة أشیاء لیكون وسیلة لإثارة أخرى  خصوصیة تعرف به ویتعالى عنها أحیانا

شیاء أإلى  التمثیلات التي توجهأو  یهاماتإثارة نوع من الاأو  محاكاة أشیاء موجودةأو  ةاللغ

 اعتقاداأو  جسد وعیا بغیابلها في الذات فتصبح عملا مقصودا یوتربطها باللحظة التي تمث

  .2"إیهام

                                                           
 ،بیروت، لبنان ،سلامیة،دار الأمان منشورات ضفافالتخییل والشعر، حفریات في الفلسفة العربیة الإ: یوسف الإدریسي -1

 . 89ص ، م 2012- ه 1433، 1ط
 .18-17ص ، مرجع سابق ،)المختلفإلى  المتماثلمن ا(المتخیل في الروایة الجزائریة : آمنة بلعلي -2
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ي طابعا خاصا على المتـــن فإنه أحیانا یخرج عن یضف فالمتخیـــل السردي بقدر ما  

وفي الوقت ذاته یعطي للنــــص میزة یعــــرف ، ـــة السرد لیكون أكثـــر تأثیـــرا في المتلقـــيسلطـ

  .النصـــوص الأخـــرىبین بها 

ورسم ، یكون للمتخیل تفوقا في إثارة القضـــایا المتخیلــــة اقتداراوكلــما كان المبدع أكثر   

ـقیة وذلك نتیجة تأثیـــر المتخیـــل في المتلقي صور غیر واقعیـــة توهم المتلقي بأنها حقیـــ

  .على آلیة الســــرد اعتمادا

  :الخیالإلى  المتخیل الســردي من الواقع :ثانیا 

  :المتخیــل وعلاقته بالواقــــع -1

مستمدة من حقیقة الأولى  بدأت الأعمال الأدبیة والروائیة تحدیدا واقعیة فكانت مادتها  

لأن  على الأقل قابلةأو  ،د وقعت فعلاأن الحادثة قإلى   إبداعیا توصلتملافإذا قرأت ع، الناس

ولأن الإبداع حركي لا یتوقف عند نقطة بعینها فقد وجد الأدباء وخاصة جماعة ، تكون واقعا

مما أضفى جمالا لم یكن ، لتخیییال والتسعا من خلال اللجوء المتخیل والخالقصة والروایة م

 ، یكون رافدا للثانيالأول  قائمة بین المتخیل السردي والواقع تكمن في كونفالعلاقة ال، معهودا

عملیة السرد یعمل على نقل الواقع ولكن من خلال خلق صورة  بمعنى أن المتخیل من خلال

 كل فلذة في الأدب تكتسب أدبیتها بقدر ما تحتل من رفعة الخیالفإن  « تخیلیة ومن هنا

أو  ترتفع، تقصرأو  ر إنما هي قطع من خیمة التخیل قد تطولمفأشكال الأدب في حقیقة الأ

ــبأو  تنخفض تتجلى في ألوان بهیجة ــ ــ ــ ــ ــبح أدبا لا بد لها من تغطیة ساهتة لـ ــ ــ ــ ــكي تصــ ــ ــكنها لــ ــ  طحـ

  . 1 »ع الواق

كما یراه  ، الواقع فیضعه بین یدي المتلقيإلى  فالمبدع الحقیقي لیس الذي ینظر    

المتلقي نفسه ولكن ذلك الذي یخلق صورة موازیة تماما لما تراه العین فعدسة المؤلف تختلف 

المیزة الحقیقیة للأدب هي الوقوف فإن  ومن هنا، حتما عن ما یمكن أن یتصور القارئ خیالیا

  .ینبهر به المبحر في المــتن السرديلخلق عالم متخیـــل على الواقع 

                                                           
 . 03، ص 1996، 1، الشركة المصریة العالمیة، للنشر لونجمان، ط)من فتات الأدب والنقد(أشكال التخییل  :صلاح فضل - 1
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 فیة سواء زادتوهي كا ، مساحة احتلالهة الكاملة فیكفي السطو م إن كان للتخیل ولا یه  

فالمتخیل یحیل  « ه في ذهن الكاتبقلت المهم أن یتسلل هذا الأخیر للنص الذي تم خلقأو 

  .1  » ذاتهإلى  یلللواقع والواقع یح

 بینما الواقع یكون، ما یعني أن المتخیل لا ینطلق من فراغ وإنما له مرجعیة وهي الواقعم 

  .مكتفیا بدایة وبالتالي فهو المادة الحیة للمتخیل

محاكاة الواقع فالعلاقة إلى  وبما أن العمل الروائي عملیة إبداعیة یسعى من خلالها الروائي

 بالدرجة احتیاجوهي علاقة ، القائمة بین الواقع والمتخیل هي في الأساس وطیدة ومترابطة

لأنه ، الأخیر غیر قادر على ذلكفإن  عن المتخیل ءالاستغنافإذا كان الواقع بإمكانه الأولى 

بذاته  الاكتفاء؟ على أن الواقع حتى في حالة  إن لم یكن لدینا واقعا فكیف یكون لدینا تخیلا

وبالتالي أقرب  اوة وجفاففالواقع بلا متخیل یكون أكثر قس ، یكون ثمة خیالالأن  یظل محتاجا

 والمتخیل ضرورة لا بد منها لتكون الحیاة أكثر جمالیة للنفور منه الإقبال وبالتأكید فالواقع

فالواقع هو معطى حضوري یمكن أن یدرك بالحس ونلمس أثاره  «، رقیا وتأنقا وتألقاو 

  . 2 »  بالملاحظة العینیة في أن المتخیل بناء ذهني خفي لا یدرك إلا بإعمال الفكر والنظر

في الطریقة التي  الاختلافتخیل وإنما مأو  إذا فلیس ثمـــة تعارض بین ما هو واقعي  

بینما الثانـــي عملیة ذهنیة بحتة فالأول حسي ویمكن لمسه وإدراكه ، امیتم بها إدراك كل منه

  .لا یظهر للعیان حتى یصــیر منتجا سردیـــا وبالتالي نتاج فكري

  :علاقــة المتخیـــل بالتأویــــل -2

، نصوص فكریة وإبداعیةإلى  وإنما یتعداهلا یتعلق التأویل بالنص الدیني وحده   

ویة مخرجات لغإلى  الإبداع في حاجةوللعملیة السردیة النصیب الأكبر إذ صارت مقتضیات 

ما أو  الاجتماعيالنظر في السیاق فإن  الكاتب وعلیهإلیه  المتن ومعرفة ما یرمي لاستنطاق

  .متلقـــيیسمــى بالمقام ضـــروري في أي عملیة تتم بین المرسل وال

                                                           
  . 44- 43، ص 2002، 1، منشورات الأخلاق، ط)مقاربات في الروایة(فضاء الروایة، المتخیل : مريخحسن  -1
 . 43المرجع نفسه، ص  -2
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  :مفهــــوم التأویــــــل : 2-1

  :لغــــــــــــــــــة : أ

فنجد مثلا أن التأویل ، م اللغویة تحفل بهاالعرب بهذه التیمة مما جعل المعاجلقد أهتم   

: لىاوذلك قوله تع، وهو عاقبته وما یؤول علیه، "تأویل الكلام" هومن" لأوَّ "مأخوذ من الجذر 

  .1 » م ونشورهــمفي وقت بعثهإلیه  یقول ما یـــؤول ، )53الأعراف ( )ۥلاَّ تَأْوِیلَهُ هَلْ یَنظُرُونَ إِ (

فالمعنـــى القریب للذهن هو فهمنا الأولـــي للعبارة الواردة في أیة وحدة لغویـــة ومحاولة   

  .كنهتها الحقیقـــةإلى  الوصـــول

 "تأویله ابتغاء: "نه قوله تعالىوم، أي رجع، لمأخوذ من آل یؤ   « بأنه "الآمدي"ویرى   

ل فلان الآیة الفلانیة أي نظر ما ومنه یقال یأوِّ ، أي ما یؤول إلیه )07 الآیةآل عمران (

فالتأویل هنا بحث في معنى الكلمة وما تدل علیه أي تأویل الكـــلام . 2 » معناهاإلیه  یؤول

  .حسب فهم المتلقي

العقل البشري یظل دائما عاجزا خاصة لأن  وقد یكون المعنى صحیحا كما یحتمل الخطأ  

آخر  العام والخاص ومعنىإلیه  ومن المتعارف علیه أن للفظ معنى ظاهر یهتدي، أمام آیات االله

التأویل في الأصل الترجیح وفي الشرع صرف  «  إلا الراسخون في العلم وعلیهإلیه  لا یصل

  .3» حتمل الذي یراه موافقا بالكتاب والسنةالم نمعنى یحتمله إذا كاإلى  اللفظ عن معناه الظاهر

الأول فعن نصوص الشارع الحكیم  مما یعني أن التأویـــل في النصوص البشریة یختلف  

بما جاء في  الالتزامفلا بد من  الثاني فإنه بالإضافــــة للترجیحأما  یدخل تحت عباءة الترجیــــح

  .والسنة النبویـــة) القرآن(الكتــاب 

                                                           
اعة والنشر والتوزیع، ، دار الفكر للطب1ة، تح، عبد السلام هارون، جمعجم مقاییس اللغ: أبي الحسن أحمد بن فارس -1

 .162، ص )لأوّ ( المادة ،، د ط1979
 387، الریاض، 1، المكتب الإسلامي، دمشق، بیروت، ط3 جم، الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي -2

 . 52ه، ص  1406، بیروت، 2ه، ط
 . 46، ص 2004التعریفات، تح، محمد صدیق المنشاوي، دار القنصلیة، القاهرة، د ط،  معجم: علي بن محمد الجرجاني - 3
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هو شرح ، اللغة یفرقــــون بین التأویل والتفسیروجهابذة  إننا نجد علماء الدینولذا ف  

  .وتوضیـــح للألفـــاظ الغامضة مع تبیـــان المعنى

  :اـــاصطلاح: ب

عنى دون ملقد تبین لنا من التعریف اللغوي أن التأویل هو الرجوع والوقوف على ال  

التأویل كما هو لأن  اد المفهوم متقاربایك الاصطلاحیةالخروج عن النص وفي المفاهیم 

فالتأویل وسیلة ، ول إلیهعملیة ضبط للمعنى وإعمال كل الشرائط الممكنة للوص « معلوم

ناقض والمزاح ومناطق ـــوالمت ومنــهجیة في التـفكیر تنقــب في المــتواري ، همــیة للفإدراك وآل

  .1» الفراغ

لألفاظ ومدلولاتها مما یعني أن مهمته هي الكشف عن فالتأویل إذا عملیة بحثیة في خفایا ا

حقیقة الدال وإعطاء مدلولا یكون إضافة لا تتضح إلا من خلال الكشف والمقاربة وهذا ما 

یؤكد بأن التأویل من العوامل المساعدة على فك شفرات النص وإجلاء الغموض والوصول 

لتأویل إلا من خلال العملیة العقلیة ولا یكون ا، المتلقيإرباكا لدى  الانزیاحللمقصود من 

القارئ  «فإن  مخرجات على الأقل ومن هناأو  عمل على طرح الأسئلة لإیجاد حلولوالتي ت

  .2  »البحث عما غاب عن النـــصإلى  التساؤل یسائل نفسه ویسائل اللغة ویضــطره 

كان أن یضطلع بها ویمكن لأي ة والأسئلأتى إلا من خلال تفالتأویـــل عملیة بحثیة لا ت  

حقیقـــة المراد من السیاق وحتى خارج إلى  ولكن قلة من القـــراء الأذكیاء من یستطیع الوصول

لیس ثقافة ودرایــــة فإلى  ــل یحتاجالتأویـفإن  وللإشارة وهو ما یطلق علیه بالانزیاح، السیاق

  .الأمي بلوغ المـــرامأو  بإمكان الجـــاهل

 د حكرا على النصوص الدینیـــة وحدها بل أنه صار شاملا فمهمته والتأویـــل لم یع  

ما هبته ظلالا ثقافیا تداخــلت في  اكتسبفالنص عبر الزمن ، كشف هویة النص الثقافـــیة« 

                                                           
 . 170، ص 2016، 1مولوجیا التأویل، دار الرافدین، لبنان، كندا، طبستإ: محمد علي حسین الحسني -1
 . 12، ص 2000، 1مصطفى ناصف، نظریة التأویل، النادي الأدبي الثقافي، المملكة السعودیة، ط -2
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بنیته النصـــیة وشغلـــت جزءا من بنائـــــه المعرفي مما سوغ للتأویـــل في وجهــته الثقافــــیة أن 

  .1  » ــان الثقافـــيیفتح باب الإمك

یرسمه المؤلف مسبقا بل صار لم تعد تتقید بموضوع بعینه ولا بخط  فالنصوص الحدیثة  

مما یجعها شاغلة ، التي تتولد وتتراكم تناصا مما یدفع بها لولوج النص دون استئذانللثقافة 

  .لحیز نصي وهي في الغالب تكون ذات حمولات متنوعة ومختلفة

دلالة إلى  غیر محدود إن محاولة الوصول«  لبة على التأویل أنه ومن السمات الغا  

  . 2 » دلالیة لا حصر لها وانزلاقاتفتح متاهات إلى  نهائیة ومنیعة سیؤدي

الفهم وكلما كانت الذائقة  باختلافوالتأویل یتعدد المعنى ویختلف  ةففي مجال القراء  

ولكن ذلك لا یعني بلوغ الكمال ، الشمولأعطت للتأویل سمة  اتساعاالأدبیة والثقافیة أكثر 

  .فمن مزیاهـــا أیضا سعة الأفـــق وتمدد المـــعنى

  :المتخیــــل والتأویـــــــــــل :  2-2

علاقة المتخیل بالتأویل لا یمكن أن یتجاوزها المتلقي الذكي إذ أن كل تأویل یحمل في   

في داخله حین  ترتسمرة ذهنیة د على صو مبمعنى أن المؤهل للشيء یعت، أعماقه متخیلا

ولذا فإننا أمام المقولـــة الواحدة نجد آراء متعــــددة والسبب أن التأویـــل ، إطلاعه على المتـــن

 انطلاقاكما أشرنا سابقا یكون التأویــــل و  ، الاتفاق على رأي بعینهلیس حقیــقة ثابتة وبالتالي 

 النص الدیني ففي القرآن یكون یختلف عنبیة ن تأویل النصوص الأدأ إلامنتج متخیل من 

له الآیة غیر مخالف تحتم، ما قبلها وما بعدهالمعنى موافق إلى  التأویل صرف الآیـــة« 

  . 3 » الاستنباطة عن طریق للكتاب والسن

                                                           
  . 108ص  مرجع سابق  إیستمولوجیا التأویل،: محمد علي حسن الحسني -1
، 2ربي، المغرب، بیروت، لبنان، طعسعید بتكراد، المركز ال: تر ،مائیات والتفكیكیة التأویل بین السی: مبرتو إیكوأ -2

  . 33، ص 2004
، 1983عطاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، مصطفى عبد القادر  .، تحالبرهان في علوم القرآن، : بدر الدین الزركشي -3

 . 163ص 
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الوقوف على المتن وعدم الخروج  هفالتأویل في النص الشرعي یستوجب على صاحب  

المتخیل أو  وعلیه فلا مجال هنا للتخییل ، ل بعضها بعضو یث تؤ عن سیاقه فالآیات والأحاد

ولا  "أفلاطون"ني قبل أغلب الأدب الیونا  « عكس النصوص الأخرى وهذا ما یتطبق على

ستخدام ابل معنى  لأدنى ما قبل الكتاب المــقدسوفي ثقافات الشرق ا، "یـــرهوم"سیما عند 

  .  1 » لإشاراتالكلـــمات بوصفها أنواعا معیــنة من ا

فالنصوص الیونانیة وغیرها ما عدا النص المقدس تحمل إشارات وهي بمثابة علامات   

فالكلمات حمالة معان وهي ، والإدراك والاستیعابمعان تختلف حسب الفهم والوعي إلى  تحیل

أو  ةة السافر ما یبدو المتخیل مدفوعا بالرغبر على قد«  حاملة للأنساق الثقافیة المختلفة لذا 

أبعادا تأویلیة تحركه وتحفزه وقد تكون في جزء منها غیر فإن  ،یلیةالمقنعة مسیجا بالوضعیة التخ

  .2» ادرجة یعسر فیها التمییز بینهمإلى  واعیة وهذه المحفزات التأویلیة كامنة في صمیم المتخیل

مل عقله إنما یعو  لدلالة الكلماتتحدیدا لا یقف عن الحدود الظاهرة  قارئ الذكي والناقدفال  

من خلال العملیة التأویلیة  قراءة ما وراء السطور والكشف عن خفایاه  ، للولوج لأعماق النص

ل إیمانا منه بأن لا متخیل و مما یعني أن براعیة العلمیة التخیلیة تحد منها قوة التأویلیة وقدرة المؤ 

ــل ــل یكون حاملا بداخله الدوافع التي ت ، بلا تأویـ ــل استدعاءستوجــب فالمتخیـ   .التأویـ

الدیني ذات  النصل في تأویل النص بالقاعدة التي تجعل من و المؤ  التزاممع   

فضلا عن أسس ، لمتخیل الدیني مثلا خصائص تمــــیزه ووظائف ینهض بهافل « خصوصــیة

  . 3» منها أصول یتولدأو  إلیهایستـــند 

التخییل لا یكون فإن  ،به القرآنوالنص الدیني الذي لم یتعرض للتحریف وتقصد   

  .جنیاته لصفحاته إنما یحتاج فقط للتأویل لإزالة الغموض وتقریب المعنى للعامة

                                                           
المدونة الكبــــرى الكتاب المقدس والأدب، تر، سعید الغانمـــــي، منشورات الجمل، بغداد، بیروت، : نـور ثروب فـــراي -1

 . 43، ص 2010
تونس، شبكة الضیاء  بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس، ،)جدل المتخیل والتأویل(ندوة علمیة دولیة  -2

https://www.m.a.arabia.com. 19:30على الساعة  04/05/2023: یوم. 
بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس، تونس، شبكة الضیاء ) جدل المتخیل والتأویل(ندوة علمیة دولیة  -3
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التخییل والتأویل لیسا من هذا المنظور إلا وجهتین لعملة واحدة  « ل القول أنومجم  

سیمیائیا سیطا بالأساس وعلى قدر ما تمثل اللغة و  انلغوی كلیهما باللغة فهما نشاطان طلارتبا

، فكاك منها یثبت المتخیل ما بینه وبین التأویل من حالات لا، ایؤدي التخییل والتأویل ویمثلهم

تبین فیها الذاتي یالتخییل والتأویل یجعل منهما سیرورة واحدة  الانصهار بین مساريوهذا 

  .1  » بالموضوعي

كون غالبا نتیجة المتخیل ی، فالتأویل عملیة لا تتم بذاتها وإنما نتیجة لقول لغوي  

فالعملیة ترابطیة تكاملیة ، والتخییل في المقابل لا یمكن فهم المتخیل ما لم یكن ثمة تأویلا

ومن هنا فقد بات من ، أحدهما عاجزا على أداء رسالته بشكل تام یصیر النص بافتقاد

یل ل مع أنه یسعى لطرح موضوعي مقابل التخو المحال فصل أحدهما عن الآخر فالمؤ 

الذاتي إلا أنه في الغالب ینطلق من ذاتیته معتقدا في صحة رأییه مما یجعل من عملتي 

من زاویتین إلیه  في مختلف أبعاده وتجلیاته منظور لفالتخیی" التخییل والتأویل متشابكة 

  .2 » والفعل نفسه وتخص عملیة التخییل... الموضوع ویخص الموضوع نفسه (...) 

أن علاقة المتخیل بالتأویل علاقة موضوعیة تفاعلیة یربطها ویتضح لنا مما سبق   

  .یةانطلاقا من أسس معرفیة ونسقالموضـــوع الواحد والتعامـــل مع الفعل 

  :تأویـــل المتخیل في المتــن الروائي -3

ءة المتخیل ومحاولة الخوض في أغواره لاستكناه اة في قر ییعد التأویل عملیة ضرور   

 والاهتمامیمكن القارئ من المساءلة والشجاعة  « على دواخله فالتأویلیاه والإطلاع خبا

 واستثارتها وبخاصة في عصرتأویل القصیدة یجب أن یتفتح على مساءلتها ، بمسیر عقولنا

  .3  »علوه المثالي على الأزمـــات وافتراضبفردیـــة النص  یهیم 

                                                           
بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس، تونس، شبكة الضیاء ) جدل المتخیل والتأویل(ة دولیة ندوة علمی -1

https://www.m.a.arabia.com. 19:30على الساعة  04/05/2023: یوم. 
بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس، تونس، شبكة الضیاء ) جدل المتخیل والتأویل(ندوة علمیة دولیة  -2
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وعلى ، ترض فیه العذریةلنقل نصا یفأو  فالقارئ یتلقى نصا خاما إن صح القول  

لكلمات ومن ثمة تعدد المتلقي أن یعمل على فض مغالیقه والوصول كما هو مخبوء تحت ا

من قراءات  انطلاقاوإنما  نصوصا موازیة ولا یتم الأمر اعتباطیا ر النصالمعاني ویصی

ذاته من آلیات التأویل والتحلیل والقراءة والتكرار وكل منها مستقل ب«  سابقة تكون بمثابة 

  . 1 » تام انفصالغیر 

على دراســـات  اعتمادافالنــص نتاج متعلق بالمرســـل والتأویل عملیة ینتجهـــا المستقبل   

المسكـــوت عنه والكشـــف  واستنطاقسابقــة وتراكمـــات ثقافیة تفـــیده في تحدید معالم النـــص 

ـــون للمتخیل المكالقارئ هو عملــــیة تأویل ه إلی عن المضـــمر وعلیه تكون نتیجــة ما یتوصـــل

  .للوحـــــدات اللغویــــــــــــة

الإبداع عملیة معقدة تكون حمالة أوجه وهي تحتمل دلالات عدة في المتن الواحد بل ف   

إلا بربط «  تأویل لن یتم فإن  وعلیه، أحیانا في الجملة نفسها یختلف التأویل من قارئ لأخر

  .2  »الموضوعيأو  الواقعيأو  المرجعيأو  م التخییلي بالعالم الإحاليكلمات العال

لأن  أن تأویل النصـــوص یجب أن یكون لها صلة مع الواقـــعإلى  وهي إشــارة لافتة  

وهي ، ثمـــة مرجعیة لا یمكن المنــاص منهافإن  المتخـــیل مهما شطح صاحبه وحلق بعیدا

وهي التي ، ر الإبداع ومنه تتفـــرغ أغصان الحكایـــة السردیةـجواة التي ینبعث منها شالنـــ

مصطلــــح العالم  «فإن  فكل إبداع هو واقـــع بطریقـــة ما ومنه، یطلق علیها بالعـــوالم الممكنة

الممكـــن یقضي أن تكون في العالم القصصي المتخــــیل كائنات یمكن أن توجد في عوالم 

كون الأعمال القائمــة بها الشخصیات منتظمة في منطق شبیه الحقیقة كما یقتضي أن ت

  .3  »بالمنطـــق الذي ینتظم شبههـــا في حیاة البشــــر

                                                           
 . 87، ص 2016، 1عصار العلمي، الأردن، طدار الإ: النص والتأویل: حمد مداسأ -1
 .05، ص 2016، 1لمخلوفي أنموذجا، طلأحمد ا) المونالیزا(العوالم الممكنة بین النظریة والتطبیق قصة : جمیل حمداوي - 2
 .57، ص 2016، 1، ط1، جباعة والنشر والتوزیع، الإماراتموسوعة السرد العربي، قندیل للط: عبد االله إبراهیم -3
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فإن  وبما أن الواقع حاضر بین ثنایا السطور ومتغلغل في القصة ومجریات أحداثها  

لعلاقة بین فا، التأویل یصیر عملیة ملحة لإسقاط ما یخفیه الكاتب على واقع حیاة المجتمع

  .المتخیل وما هو ممكن لا تتجلى إلا بالتأویل الذي یشبه كاشف المعادن

وإذا أردنــا الوقوف على العلاقـــة بین المتخیـــل والتأویـــل فعلینا أن نفهم بأن التأویل مرتـــبط بما 

ذ لا یزال هذا ، إ 1» العلاقـــة بین المتخیـــل والواقع لم تحســـــم بعد«و یفتـــرض أن یكون واقعــا

الوقــــوف على و المصطلـــح كغیره من المصطلـــحات الأدبیـــة في حاجة للدقـــة والضبط 

  .المدلـــــول الحقیقــــــــي

ومن المسلم به في الدراسات الحدیثة أن أي نص في حاجة لقارئ ذكي وهو بدوره   

ءلة اا لیدخل في مسیتركه جانبل فقط و یتخذ النص مثیرا للخیا « یعمل على التحلیل فالمتلقي

معطیات حول حیاة المؤلف الخاصة مستعینا في ذلك  لاستخراجذاتیة أنه یســـتند على النص 

  .2  » ...ةات البیوغرافیـــة الخارج نصیـــبالمعلوم

اذجا ولا محایدا وإنما مساهما بطریقة ما في خلق النص من جدید فالقارئ لم یعد س  

یه بعد قراءات متعددة وكلما أوغل في أعماق النص مزودا بالمعارف كانت وبعث الحیاة ف

على أقل أو  واقعاإنها  طبیعة المفترضإلى  فالمتخیل في حاجة لإعادته ، النتیجة أكثر نفعا

اقع وهي مهمة له على أرض الو  الاجتماعیة ومحاولة إیجاد شبهتقدیر إسقاطه على الحیاة 

  .من تأویل المتخیل انطلاقاها القارئ یضطلع ب

  

  

  

  

  

                                                           
  . 57مرجع سابق، ص  ،)مقاربات في الروایة(حسین خمريّ، فضاء المتخیل  -1
، 1والإشارة، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، طسیماء التأویل الحریري بین العبارة : رشید الإدریسي -2

 . 28، ص 2000
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  :الخطاب السردي والوظائف الجمالیة: ثالثا 

  :مفهــوم الخطــاب الســـردي -1

صة أن كل ملفوظ لم فهم الخطاب ملحة في الزمن الحاضر خاإلى  لقد باتت الحاجة  

كل فإن  وإنما ساعدت التكنولوجیا على جعله أكثر تداولا ومن هنا، بقائلهیعد الیوم مكتفیا 

ما یسمى أو  لخطابفابأخرى أو  بد وأن بداخله خطابا یسعى صاحبه لإیصاله بطریقةلا قول

فیما یتم تداوله بین الأفراد ، 1  » متداخلة اجتماعیةنتاجا لعلاقات  « بالتلفظ هو في الأساس

خطاب بمعنى أن القول قبل التلفظ لا یمكن أن یعد كذلك حتى إلى  والجماعات یتحول

  . ــــرا للعلني من خلال التلفـــظیصیر مسموعا وظاه

السبل التي تصــــل فإن  ومن هنا الاجتماعیةیقع ضمن تلك الحدود  « وعلیـــه فإنه  

موضوع خارجـــي یقع بكاملـــها إلى  )التلفــــظ(ـبرة الداخلیة المـــعبرة عنها بعملیة تعدیلـــها الخ

  . 2  »الاجتماعیة ضمــــن الأرض 

لخطاب لا یتكون خارج المجتمع وأنه في الأساس عملیة ذاتیة قبل أن مما یعني أن ا  

 مشترك جماعي من خلال التحلیل والدرس ولا بد من لغة لنقل ما هو داخليأو  تكون علنیة

كان في الذهن بما من التلفظ  انطلاقابمعنى اللغة هنا قناة ناقلة لأفكار معینة  ، الخارجإلى 

صل بینهما كما أن للخطاب أنواع تتفق ومكانة الشخص ودرجة لا یمكن الف واللغةفالخطاب 

لأن  فالخطاب لا یكون موحدا وإن كان نابعا من المجتمع ذاته، اختلافهتفكیره ومدى 

  .عـــیاو و  شخصیة الفرد ومدى تفرده فكرا هو الاختلافالمتحكم في 

لمتداول عام اإن مصطلح خطاب من حیث معناه ال «  وقد ذهب بعض النقاد للقول   

ع من التناول للغة أكثر مما یحیل على نقل بحثي محدد حیل على نو یفي تحلیل الخطابات 

  . 3  » بل نشاطا لأفراد مندرجین في سیاقات معینة اعتباطیةفاللغة في الخطاب لا تعد بنیة 

                                                           
 . 50، ص 1992، 1فجري صالح، الشؤون الثقافیة، بغداد، ط: تر المبدأ الحواري: میخائیل باختین -1
 . 50المرجع نفسه، ص  -2
دار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، محمد یحیاتي، ال :رتالمصطلحات الفاتیح لتحلیل الخطاب، : ونوغدومینیك مان -3

 . 38م، ص 2008ه،  1428، 1ط
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كما عبرنا عنها سابقا هي القناة أو  ،مما یوحي بأن اللغة هي عصب الأساس للخطاب  

، الفضاء الخارجيإلى  لوهمزة الوصل التي تعمل على إحالة ما یعتمل في الداخالناقلة 

ن فقط في كونها بنیة بقدر ما تعد هي النشاط الذي یمارسه الأفراد فاللغة إذن دورها لا یكم

كما یتلفظ به داخل سیاقات معینة یفهم منه أن أو  داخل المجتمع وهي الناقلة للأفكار

مثلا بدأ " فمیشال فوكو"ها تكون محملة بدلالات ومدلولات مختلفة الخطاب هو لغة یتم نقل

الخطاب وحاول وضع فهوم محدد لهذا إلى  اهتمامه انتقل « باللغة أولا وبعدها اهتمامه

وهو بالتالي یعترف ضمنا بأن ما لم یتم ، 1  » الخطاب بالنسبة له كل الخطاب فهو منطوق

ل أن یكون لغة على الورق هو في أن الخطاب قب من هذا التفوه به لا یعد خطابا ونفهم

إلى  ات صاحبه یظل في حكم الذاتاهي تسمعه الأذن حین یكون بین جنبالأصل كلام شف

  .ما یسمى بالخطابإلى  الملفوظ فیصیر الوضع مختلفا مما یحیلأن یلقي به للأخر 

قتها دلالة على النصوص المقروءة في حقی «   للخطاب السرديأن إلى  خلصون  

وقتا معینا معلوما كما  قراءتهالمادیة من حیث هي نصوص مكتوبة بلغة معینة تستغرق 

  .2  » لكنه لیس معادلا للسردیة، تخضـــع لترتیب زماني خطــي

فإذا صار نصا مدونا بطریقة ما ، هو الملفوظ من القولالأولى  ملتهفالخطاب في ج  

خضع لیعض خاصیات السرد منها التسلسل ما یتم تدوینه یلأن  فإنه یصیر خطابا سردیا

  .ة وتنتهي عندهفظ على خط معیـــن تنطلق منه الكتابــالزمني والذي یحا

یعد نوعـــا من الخطاب نعرض فیه ملفوظـــات وأفكار الشخصیة  « فالخطـــاب السردي  

  . 3 »أخرى  بكلمـــات الســـارد لأفعال

لفــــظ بها من طرف الشخصــــیة كما یتم نطقهــــا فالســـارد بدلا من طــرح الكلمات المت  

یعــمل على إیجاد صـــیغة وافیة للتعبـــیر عن الموقــف الذي توحـــي به الشخصـــیات نفسها 

                                                           
، 1في الفلسفة المعاصر، دارة الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط الفلسفة واللغة، نقد المنطق اللغوي:  بغوره الزواوي -1

 .157، ص 2005
 . 390، ص 2000، 1طعبد االله أبو هیف، النقد الأدبي الجدید، إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -2
 . 157-156، ص 2003، 1القاهرة، ط،على للثقافة ، المجلس الأخزندارالمصطلح السردي، تر، عابد : جیرالد برنس -3
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ما أراد إیصاله ینـــوب عنه السارد في وضـــع عبارة تكـــون  فبــدلا من أن یعبر البطـــل عن

  .لرسالة تمامـــاكافـــیة لیفهـــم المتلقـــي ا

    :الجمالیة اللغویة اب السردي بالوظیفةعلاقــة الخطــ - 2

یحرص السارد من خلال العملیة السردیة على خلق جمالیة لها علاقة بالتعبیر والذي یكون نتیجة 

صف بالجمال مما یجعل للنص وقعا في نفس المتلقى تت محاولة خلق صورإلى  بالإضافة، القص

تعبر عن وعي ومعان ومدلولات إنها  لغة الأدبیة لا تستعیر مكونات الواقع الخارجيال «فإن  وعلیه

بعضها ببعض ویقوم ، الدلالات اللغویةتقوم بخلق عوالم جدیدة من تعالق  ونظم فكریة شاملة

، أثناء عملیة القراءةأو  من قراءة النص الانتهاءالناقد بكشف تلك العوالم الجدیدة حال أو  القارئ

  . 1 » تلك العوالم غیر موجودة إلا في ذهن القارئفإن  هوعلی

 انطلاقا  الضمني بین السارد والمتلقي الاتفاقالجمالیة اللغویة تتولد من هذا فإن  وعلیه  

من عالم مفترض یكون قوامه التعالق الدلالي مما یقدم عوالم غیر واقعیة وفي الوقت ذاته 

قعي فالمتخیل اللغوي حتما ل ما له علاقة بغیر الواجاذبة لذهن القارئ الذي ینبهر حتما بك

ون في أصله مدهشا وعجائبیا ولا یال یكجمالیة وكل ما له علاقة بعالم الخصفا بالیكون مت

ى ذلك إلا من خلال البناء اللغوي الحاذق الذي یعمل المبدع على خلقه من عوالم قد تأیت

  .تتوافق مع الواقع وإن كانت متخیلة

یختلف أحدهما عن ، واصطلاحیالنا مما سبق ذكره أن للمتخیل مفهوم لغویا  ویتبین     

بهذا المصطلح نجده في الدراسات الغربیة والعربیة وهذا راجع للدور  الاهتمامكما أن ، الآخر

إذ أنه یعد المحرك الأساسي ، الفعال الذي یشكله كوظیفة لها علاقة بالخطاب السردي

مما یعطي للعملیة السردیة دفعا ینتج عنها ، علاقة بالشخصیاتللأحداث والتي بدورها لها 

 .جمالیة جاذبة للمتلقي
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  ) المدونة (عناصر المتخیل السردي في الروایة :  تطبیقيالفصل ال

من بین أهم نتاجاتها  "أحلام مستغانمي"لشاعرة والروائیة اللكاتبة و  یعد هذا الكتاب        

وهو في مجمله یحمل بین طیاته مجموعة من المقالات التي دونتها الكاتبة أثناء ،دبیة الأ

هذه الحیثیة إلى  وهذا ما یتضح لنا من خلال المقدمة الثانیة التي أشارت فیها،حرب العراق 

 والثانیة ثم البابالأولى  أولها المقدمة )أبواب(تقسیم الكتاب تحت مسمیات إلى  عمدت وقد

لثاني والثالث والباب الرابع وهذه الأبواب احتوت على مجموعة من العناوین الفرعیة واالأول 

أول أحداث وأمور وأشیاء متعددة ومختلفة و إلى  شیرتوالتي استطاعت الكاتبة من خلالها أن 

  .من یستوقفنا في هذه العناوین

  :اللغة: أولاً 

التي اعتمدته الكاتبة في هذه المقالات إن الملتقى لهذا المتن أول ما یشد انتباه مستوى اللغة 

: فصیح نجد العناوین التالیة ومنهاففي ال،توزعت بین مستویین الفصیح والعالمي إنها  إذ نجد

القطط "في رثاء ، ربيعالنعل بیتكلم  ،ومواء القطط العربي، هدیر الطائرات الأمریكیة

نات الفرعیة التي اذه من بین العنو ه، أم المعارك فیاغرا، علماء العراق سامحونا یا، "الأولى

یتمثل في اللغة العامیة آخر  بینما نجد مستوى، اعتمدت فیها الكاتبة على الحرف الفصیح

 إلى وهو مكتوب باللهجة المصریة بالإضافة ،1"تعلمأو  قىبوش ب، شوف" من ذلك قولها 

وهو لا غربي نوان یحمل بین ثنایاه مثهو عنوان لأغنیة مصریة ثم عو 2 "من غیر لیه"

إذن فالكاتبة نوعت عناوینها بین مستویین  ،3"خلات رجلها ممدود وراحت تعزي في محمود"

الفصیح والعامي هذا بالنسبة للعناوین التي اختارتها الكاتبة وأرادت لها أن تكون واجهة تقدم 

 .من خلالها الأفكار والآراء المختلفة

                                                           
 2016، 4، عن نوفل دمغة الناشر هاشیت أنطوان، بیروت، لبنان، ط "قلوبهم معنا وقنابلهم علینا: " أحلام مستغانمي -  1
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وكما  ،"لیه غیرمن " 1ة متنها مقال یحمل عنواناوأولى هذه المقالات التي تفتتح بها الكاتب

شرنا أوهو مستوى من مستویات اللغة التي ،میة العاإلى  الكاتبة جنحتفإن  شرنا في السابقأ

 تسألوني لماذا لا لا" :سرد الوقائع باللغة الفصیحة ومن ذلك قولهاإلى  تعمدنها أ إلا، إلیها

دا من آل وإذا كان لابد لي من أن اختار واحأحب بوش الأب لا بوش الابن ولا بوش الأم 

الأولى  تلك التي أثناء إقامتها في البیت الأبیض وبصفتها الكلبة ،بوش فسأختار الكلبة بوش

اختارت أن تضع موالیدها في غرفة نوم الرئیس ما جعل السیدة بربار تخرج للملك فرحة 

جمیعهم كلاب صغار تتمتع  أصبحت جدة لستةإنها  ومرتبكة كأم العروس لتعلن للصحافة

بصحة جیدة وإنها حفاظا على راحة الجراء وضعت زوجها بوش الأب خارج غرفة النوم 

  .2"الرئیسیة 

واتخذت من السرد ، والمدقق في هذا القول نجد أن الكاتبة اعتمدت لغة فصیحة سلسلة    

إنها  ون واقعیة كماوالتي قد تك، وعلیه فقد ساقت لنا هذه الحادثة، مطیة للتطرق لأفكارها

كان رئیسا سابقا للولایات المتحدة  "بوش الأب"یمكن أن تحتمل التخییل فالمعروف أن 

وقد ، مثل السودان وأفغانستانأخرى  وفي عهده وقع غزو العراق وضرب دول، الأمریكیة

فبدل من أن  "ل بیتهآبوش و " منساقت لنا الكاتبة هذه القصة للسخریة بطریقة غیر مباشرة 

ائلة البوشیة ذهبت لتقدیم الكلبة التي لا نعرف إن كانت حقیقة ولدت داخل البیت عتقدم لنا ال

الأبیض وفي فراش الزوجیة أم أن الكاتبة اختلقت هذه القصة للانتقاص من قیمة الرئیس 

  .والسخریة منه على طریقتها الخاص

نجد هذه ، لتمریر أفكارها ومن خلال هذه اللغة الفصیحة والتي اتخذتها الكاتبة قناة     

یریة الإشارة لزوجة الرئیس بوش الحط من قدرها وقیمتها من خلال وضعها في صورة كاریكات

متفاخرة بأنها صارت جدة لستة  الملأإلى  ن هذه الأخیرة خرجتاإذ أخبرتنا الكاتبة ب،ساخرة 

أو  ش الابن لاهثاوسواء جاءنا العزیز بو " كلاب صغار وفي نفس السیاق نقرا قول الكاتبة 
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ذلك السریر سینام على إلى  ل غور متهافتا فمن المؤكد أن الذي سیصل منهاآالغالي 

شراشف نظیفة ومطهرة من دمنا ومن كل من یغلق بالأسرة من ذاكرة قد تمتع المرء من النوم 

  .1"وتفسد علیه أحلامه 

 بطت بین الدماء التي خلفتهاإذ ر ، رة واصلت الكاتبة تقدیم الحكایة سردیاخوعبر اللغة السا 

بدلا من  "بوش الابن"للبیت الأبیض قد یكون نفسه آخر  اسالكلبة بعد الولادة ووصول رئی

ن أي كان أالذي یهم الكاتبة فإن  وهو منافس بوش وفي المجمل، "أل غور" یكون  والده وقد

من دمنا  ولكن،من هؤلاء حین یأتي سیجد الشراشف نظیفة ومطهرة لیس من دم الكلاب 

لأننا ،نحن وهنا تحضر السخریة المبطنة إذ من المفترض أن دماءنا في الأصل طاهرة 

أبریاء بینما في منطق القوة یكون الدم دم الضعیف مسبة ونقمة ولابد من إزاحته لكي ینام 

  .القوي قریر العین هانئ النفس 

الراوي العلیم بتفاصیل أو  دعتمدت الكاتبة على ضمیر المتكلم وإن شئنا الدقة السار اوقد   

ن أفإننا نجد  اهذه المقالة صاغتها الكاتبة اعتمادا على العملیة السردیة إذلأن ، الحكایة

وقد ساعد في ذلك مستوى اللغة وهي اللغة الفصیحة التي قلنا أن الكاتبة ،حداث متواصلة الأ

ظ العامي واللهجة یها للففباستثناء العنونة التي جنحت ،اعتمدتها في صلب الموضوع 

إذ أن هذه العنونة تلتقي مع أغنیة لمطرب  ،یة تحدیدا وقد وقع هنا تناص حرفيالمصر 

 استعانت بالأسلوب الجبري في هذا المقال إذإنها  مصري ومما یلفت الانتباه في لغة الكاتبة

 2"ءجأني خبر طبي یقول أن عشرة ملایین أمریكي یعانون من الحیااف" :بدأت بقولهاإنها 

فهي هنا تعمل ،به الكاتبة سمعه  تشق فالمتلقي لهذا المسرود یكون منتبها لهذا الخبر الذي

م لا ولكن أودون الدخول إذا ما كان الخبر صحیحا ،على إخبارنا بأنها تلقت خبرا طبیا 

الكاتبة هنا من خلال فإن  وعلیه ،روداستعملتها الكاتبة لجذب انتباه المس یهمنا الطریقة التي
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خبر حرصت على أن تعمل على تصویر الحادثة ولكن بلمتلقي لللغة الفصیحة دفعت ا

 .الحیاء المرتسم في وجوههم و  وللقارئ أن یتخیل العشرة ملایین أمریكي، بالكلمات

عرف من أولأنني مثل الكثیرین لا "  :الكاتبة إخبار القارئ من خلال قولها لثم تواص     

حد أفقد عجبت لأنني لم أجد في تاریخ  ،ن أشهر من نجومهاأناس أمریكا إلا سیاسیها وم

للسلطة یتطلب أو  ذا كان وصول بعضهم للنجومیةإمن هؤلاء ما یشي بذرة من الحیاء إلا 

أو  فالكاتبة كما قلنا وهي تواصل سرد الحكایة 1"أن یكون معافى من هذا المرض الأمریكي

بر خاللغة قد عملت هنا على إضافة الجدید لل تقدیم المسرود انطلاقا من القناة المتمثلة في

  .الذي ألقت به للسامع في بدایة المقال وهي هنا تبحث في طبیعة هذا الحیاء 

لماذا لا یكون موجودا عند رؤساء أمریكا بما أن عشرة ملایین من شعبها یعانون من و      

وهي ، Bakhtin "ینباخت"التي أشار إلیها " البارودیا "والحق أن هنا تحفیز ،الحیاء 

بطریقة غیر مباشرة فالمعروف ان الحیاء لا یمكن إحصاءه لأنه معنوي أو  السخریة المضمرة

لأن  ییایولیس مادي زد على ذلك أن من یسعى للرئاسة في أي بلد ما لا یمكن أن یكون ح

من المترشح غیر قادر على مواجهة الجمهور ومخاطبته أو  الحیاء یجعل من السیاسي

منافسیه على كرسي الرئاسة فالتخیل هنا صنع لنا حدثا لیس أو  ورة خصومه السیاسیینومحا

فعلا أو  واقعیا إذ أن التفكیر لا یمكن تحدیده والحكم علیه إلا حین یصیر ملفوظا مسموعا

شوف بوش بقى "یحمل عنوانه دارجة وهي آخر  مقالإلى  قائما بذاته تنتقل بنا الكاتبة

أو  ،ربما لأنها أقامت في لبنان فترة طویلة وبالتالي فقد تأثرت بهذه اللهجةفالكاتبة ، "تعلمأو 

من الفصحى فالمعروف أن اللغة كما ، لأنها ترید لهذا الملفوظ العامي أن یكون أكثر تعبیرا

  "جنيبن ا"أشار

وهنا نجد أن الكاتبة تستعین باللغة لیس من ، هي طریقة یعبر بها الناس عن أغراضهم     

وأول ما  تفتتح ، اللغة في حد ذاتها ولكن للتعبیر عن الغرض الذي تود إیصاله للمتلقيجل أ
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عرف أحد تصریحاته الغاضبة قال یوسف شاهین أخیرا أنا أفي " به الكاتبة مقالها قولها 

ن المرء لا یمكن أن یدعي معرفته حقا بلغة من اللغات شتم بها ولأأعرف أن أخمس لغات و 

إذن فالكاتبة أحلام  1"تطاعته لا أن یشتم بها فحسب بل أن یعلن بها حبهإلا إن كان في اس

مستغانمي تواصل سرد موضوعاتها بلغة فصیحة وسلسلة بعیدة عن الغموض ومباشرة 

حد تصریحاته الغاضبة أما نستشفه في هذه المقولة إذ بدأت مباشرة بالقول في  ووه، أحیانا

وتوشات مع التركیز على أن اللغة لا یمكن لصاحبها فهي تنقل هنا القول مباشرة ودون أي ر 

مقیاس إذن ف، أن یكون مفاخرا ومفتخرا بها إلا إذا كان قادرا على أن یعلن بها حبه للآخرین

القدرة على التحدث بأكثر من لغة وإنما أو  اللغة بالنسبة للكاتبة لیس القدرة على الشتم

فاللغة تكشف ، ا یختلج داخله من حب وودالأصل أن یكون في مقدور المرء التعبیر عن م

المخبوء خلف وما إن ینطق المرء بما یعتمل في داخله حتى یتبین المتلقي صدقیة القول من 

، كذبه وفي هذا المقال تدخل اللغة الأكثر سمو وفصاحة من خلال توظیف أبیات شعریة

  .2"المعلم أن یكون رسولا كاد      ***    قم للمعلم وفه التبجیلا"   :منها قول أحمد شوقي

فالشعر دیوان العرب كما تعارف علیه النقاد ودارسیه وهو في الأصل یستعمل اللغة       

هنا مستوى اللغة الشعري فإن  نه هنا مستوى اللغة الشعريإالأنقى والأكثر فصاحة وبالتالي ف

الكلمات  الاستعمإلى  حین یمیلأو  یكون أعلى من لغة النشر خاصة حین یحتج الشاعر

التلمیذ أن یكون أو  فهنا أحمد شوقي یطلب من الطالب، التي تكون مما ینتقیه من اللغة

لأن  النبيأو  معلمه والسبب في ذلك أن المعلم تقترب مكانته من الرسولأو  مبجلا لأستاذه

عن وقد رد فیها "لإبراهیم توقان "أخرى  كما نجد أیضا أبیاتا، كلامها یؤدي رسالته للمجتمع

  :أحمد شوقي یقول فیها 

  كاد المعلم أن یكون رسولا  * **لقني الأمیر بقوله فویكاد ی"

  لقضى الحیاة شقاوة وخمولا  * **لو جرب التعلیم شوقي ساعة 
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  .1 "إن المعلم لا یعیش طویلا * **یا من یرید الانتحار وجدته 

على هذا البیت قال ذلك أو  فإبراهیم توقان هنا حین رد على أبیات أحمد شوقي         

فهو شاعر فلسطیني عمل في مجال التعلیم وله أخت شاعرة ، انطلاقا من تجربیه الخاصة

وهو هنا حین رد على أحمد شوقي ولقبه بالأمیر فهو بذلك قد  "فدوى توقان"مقتدرة اسمها 

بته قلنا من تجر  وانطلاقا كما "أحمد شوقي"اللقب الذي خلفه من الشقراء على إلى  أشار

وإنما ما دفعه للقول هو انه لم ، ن شوقي لو جرب التعلیم لما قال ما قالأب الخاصة فانه یرى

  .یجرب شقاوة التعلیم 

المستوى الأخر وهي اللغة إلى  مع اللغة الفصیحة التي اعتمدت الإخبار بالإضافةو       

قل درجة أفهي العامیة من خلال العنونة نجد أیضا لغة الصحافة وهي وإن كانت فصیحة 

یغارو فوقد قرأت مقابلة في مجلة لو ، من لغة الأدب والإبداع وقد ورد ذلك في قول الكاتبة

منتقدة وصف أمریكا أفغانستان  "دوریس لیسنج" الفرنسیة تقول فیها الكاتبة البریطانیة الكبیرة

بلد الأبدع أمریكا لیست اللأن  شعر بالخوفأیتحدث بخفة كبیرة عن الحرب " بوش"ن السید إ"

  . 2"والأذكى دبلوماسیا فسیاستها الخارجیة تشبه مهمة الفیلة 

من المفترض أن و  ،من اللغة وهي لغة الصحافةآخر  فالكاتبة هنا تنقل لنا مستوى      

سواء ، تكون هذه اللغة كما كتبت في الصحیفة ولكن الكاتبة نقلتها إلینا من خلال الترجمة

ونفهم ، مترجمة وقامت الكاتبة بنقلها للمتلقيأو إنها  ف الكاتبةكانت الترجمة مباشرة من طر 

الرئیس الأمریكي الذي خاض حربا ضد العراق قد " بوش"مما ورد في الصحیفة أن السید 

الصحیفة حین نقلت هذا الخبر تخوفت لأنها تعلم أن فإن  اتخذ قرارا بولوج الحرب وبالتالي

وبالتالي فهي من الدول الهمجیة حتى وإن كانت قد بلغت أمریكا لا تمتاز بالذكاء الدبلوماسي 

  .من التطور ما بلغته
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 لخیالا:ثانیا  -

 :المتخیل السیاسي -

الرئیس الأمریكي " بوش"تسرد علینا الكاتبة قصة  "ربيعالنعل بیتكلم "في مقالها المعنون 

كان " لها راقي ونفهم ذلك من قو عالشعب الإلى  على الأقل كیف نظرأو  وكیف دخل العراق

كنا جزمته التي یمشي بها على التاریخ كما لو كان یمشي في ، نه ینتعلنااالرجل یحسب 

كان العراقیون الهنود الحمر الذي جاءهم منقذا وهادیا مبشرا ، كساس بین أبقاره وآبارهیتال

أن التاریخ " كاوبوي"لذا ما توقع، ربما ظن أنهم كانوا قبله یمشون حفاة، بالحضارة والتمدن

یكون لغضبهم أحذیة كان المطلوب أن یكونوا مجتمعا من كلاب البحر المهددة بالانقراض 

 الكلبة"جب حقوقا للعراقیین تعادل حقوق یستو ، علیهم أن یكونوا مجرد كلاب ذلك فكثیرا

لمتأمل في هذه المقولة یجد أولا أن الكاتبة عملت على التخییل وا  1"في البیت الأبیضالأولى 

تحدثنا عما كان یعتقده الرئیس الأمریكي وهي بالطبع لم تجالسه ولم تستوثق من  إنها إذ

ولكنها هنا من خلال عملیة التخییل قد أنتجت لنا ، أفكاره ولم تشق على قلبه لتعلم نویاه

نه یمكن أن یدوس أن الشعب العراقي نعالا و بأمتخیلا تمثل في أن الرئیس الأمریكي اعتقد 

الكاتبة أنهم لا  أن في اعتقاده حسب تخیل إلى  بها كیفما شاء بالإضافةأن یمشي أو  علیها

مقالاتها الأخرى معتمدة اللهجة المنوال نسجت الكاتبة وعلى هذا ، یختلفون عن الهنود الحمر

تطعیمها بمقاطع شعریة مما یعني أن لغة الكاتبة لها عدة مستویات من إلى  العامیة إضافة

وقد تخیلت الكاتبة ، الشعر واللغة الراقیة أي الفصیحة ثم العامیة الأرقى والأجمل من خلال

مستوى اللغة إلى  أیضا بان الحذاء الذي قذف به بوش من طرف الصحفي العراقي قد ارتقى

مستوى إلى  كانت ضربة ترقى" التي یستعملها الجیش الأمریكي وقد عبرت عن ذلك بقولها 

الرمي بهم في أو  ین في الشوارع أثناء دهمه لبیوتهماللغة التي تكلم بها جیشه مع العراقی

  .2" التي دخلت التاریخ بسادیة وحوشها الجلادینلات المعتق
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تصرف انفرادي بلغة حیة مثل الانجلیزیة أو  فلیس ثمة من یمكن أن یقارن فردة حذاء     

، هذا التفكیرن یقدم هذا التصور و ألها عراقتها وتاریخها وأمجادها ولكن المتخیل یمكن له 

إلى  الكاتبة ربطت بین مستوى اللغو والتي یتكلم بها الجیش الأمریكي إنما قصدتفإن  وعلیه

كلما تهم لا فإن  وبالتالي، تلك الهمجیة والعدوانیة التي یتعامل بها هؤلاء مع الشعب العراقي

خلفه ذلك الحذاء فالكلمات القاسیة تزل على النفس فتدمیها تختلف في وقعها عن الأثر الذي 

الكاتبة جلت وقع ومع ذلك فإن ، والمعروف أن الأثر النفسي یكون أقوى من المادي، معنویا

الرئیس " بوش"هذه الكلمات مساویا تماما لما أحدثه الحذاء حین ألقى به الصحفي في وجه 

     .الأمریكي السابق 

  ذاته الحدیث عنالآن  بة من خلال متخیلها السیاسي والساخر فيتواصل الكاتو      

ولأنني كما یعرف عني قرائي " سخریة لاذعة وذلك ما یتبین لنا من قولها بولكن  "أل بوش" 

عرف قصصهم وقصص حیواناتهم بوش عن بوش فقد رثیت أبوش و  بآلكنت دائما مولعة 

واحتفظت بأسمائها مسجلة بین أوراقي ت ما أنجب لهم من كلاب أما مات لهم من قطط وهن

ففي أمریكا كما في أوروبا اقرب طریق لمد العلاقة مع شخص هي التودد  ،لوقت الحاجة

الرغم من أنني على قبل بك الكلب صدیقا كسبت صاحبه فإن  ،لحیوانه الألیفأو  لكلبه

  .1"أفضل عن صداقة أل بوش صداقة كلابهم فكلب صدیق أفضل من صدیق كلب

من  إذفالكاتبة هنا لا تنقل لنا حقیقة واقعیة وإنما تخییلا ترسمه من خلال هذه الكلمات      

على الأقل مهتمة أو  ،بوش آلن الكاتبة فعلا مهتمة بأنقن بأو  المعقول أن نصدق غیر

وبالتالي فإنها أرادت من خلال هذا التخییل الذي ، كلابهم على وجه التحدیدأو  بحیواناتهم

ن تقدم صورة كاریكاتوریة عن المجتمع أ سیاسیا ساخرا ولاذا في الوقت ذاته أنتج متخیلا

الأجنبي والمجتمع الأمریكي خصوصا خاصة وهي تربط بین العلاقة مع البشر والعلاقة مع 

 ذي لا یقل في غطرسته تجاه الشعوبعلى صداقة الأجنبي ال الكلاب مفضلة صداقة الكلاب

تكون سردت واقعا وهو تهنئتها للكلبة   والكاتبة قد، یفةلالأالغیر المستضعفة عن الكلاب 
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ة التي كانت في بیت بوش ولكن المتخیل یدخل هنا في كونها مهتمة بجمیع الحیوانات البوشی

فهنا یدخل الواقع مع المتخیل إذا مزجت بین  إذنتهم جمیعا أوأنها قد رثتهم جمیعا أو قد هن

  .  نه تخییلا لا غیرأرضت وجوده مع أمرا افتأو  حادثة ربما تكون واقعیة

  )العناصر والقوالب الفنیة والجمالیة( :بلاغة الحكي: ثالثاً 

 :الانتهاك الزمني لمفهوم الدلالة الجمالیة  - 1

استدعاء الذكریات إلى  علیها نجد أنّ الكاتبة تعمد قفنوأمام الحالة السردیة التي    

د عرض العدیإلى  بالإضافة، المترسخة في الذاكرة محاولة من خلالها تقدیم مشاهد للحرب

أنستنا حرب الحواسم رزنامة " ها نحن أمام قولهاو  من الأفكار التي تختلج في ذاكرة الآخرین

ها نحن نستیقظ من ذهولنا لنكتشف أن أعیادًا مضت وفصول و  تسلسل المواسمو  السنة

غدت الحرب حالة  نحن في غیبوبتنا تلك محجوزون منذ أشهر أمام التلفزیون مذو  مضت

ترافق أنفاسها عیون و  المسباتو  تهاماتوالا شتائمالرات والمؤتمرات و تسبقها التظاه مشهدیة

  .1"اتمواطنین صالحین في جمهوریة الفضائیإلى  الكامیرات التي حولتنا

لأنّ هول و  ،الماضي لتحكي عن السنة التي قامت فیها الحربإلى  فالكاتبة هنا تعود بنا

س عن واقعهم فینسون العدید في فقد تذهل النا ،الحرب یكون دائما أكبر من المتوقع

السبب في و  ،التي لها أهمیة في حیاة المسلمین بصفة عامةو  المناسبات منها الأعیاد الدینیة

التلفاز متابعا إلى  أكثرهم ظلَّ في تلك السنة مشدوداأو  أنّ أغلب الناسو  هذا النسیان

 دا یومیا یبثه التلفزیونبتلك المظاهرات التي باتت مشه علقاالأخبار مستمعا للمؤتمرات مت

تكون و  والمسبات، تهاماتوالاالشتائم  وفي هذه المظاهرات والمؤتمرات تنتشر، تشاهده العینو 

  .الكامیرا في تلك المواقف هي الناقل الأمین من كلِّ ما یبدر من هؤلاء
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ذلك  الكاتبة وهي تسرد علینا هذه الوقائع مستعیدةَ إیاها من الذاكرة إنما تفعلفإن  وعلیه

كثیرا من المواعید المهمة التي كان من المفترض أن نعیشها قد و  لتذكیرنا بأنّ عاما مضى

  .أضعناها بسبب هذا الانشغال

كل المهام التي علینا إنجازها مؤجلة منذ أسابیع : " ما یدل على ذلك قولها أكثرو   

خذ الجد حیث نحن محجوزون بعضنا أخذ الحرب مأ، مغادرة الصالون حظربحكم قانون 

فمات قهرا كتلك الفتاة الأردنیة التي لم تتحمل هول الدمار الذي أصاب المدن العراقیة فماتت 

هي و  بجلطة قلبیة بعد ما أُصیبت بأزمة نفسیة وعصبیة ترافقت مع غیبوبة استمرت أیاماً عدة

  .1"سة من هذا النوع في عمانماخالحالة ال

ریات تقدم لنا السبب الرئیس الذي جعل من فهذه الذاكرة المشحونة بالكثیر من الذك  

حیاة المشاهد في تلك السنة معطلة إذ أنه دون أن یدري وجد نفسه داخل قاعة أو  حیاتنا

الذاكرة السردیة قدمت لنا هنا حادثة من فإن  غیر قادر على مغادرتها كذلك ستقبالالا

 اندمجت تماما مع الأحداثو  لتالمتمثلة في هذه المرأة الأردنیة التي تفاعو  الحوادث الفعلیة

هو و  الموت بجلطة قلبیةإلى  مما أدى بها فیما بعد، وجدت نفسها منهارة نفسیة، بالتاليو 

من ثمة یقع و  مرض فُجائي  یصیب الإنسان فیؤثر على عروق أساسیة تعمل مع القلب

الجلطة  حین تكونأو  الموت إن لم یكن الإسعاف سریعاإلى  الانتفاخ مما یؤديأو  التضخم

كما أننا نفهم من خلال هذا السرد أن المرأة التي ماتت لیست الحالة ، أكبر من أن تحتمل

ماتت و  إنما ثمة حالات مماثلة لها مما یدل على أنّ الزمن التي وقعت فیه الحربو  ،الوحیدة

ئج علیه فقد كانت النتاو  .إنما كان هولها أكبر من أن یحتملأخرى  فیه هذه المرأة مع حالات

حكایة من إلى  نستمعأخرى  وها نحن أما الذاكرة مرة، كارثیة نتیجة لهذا الحدث العظیم

في السعودیة "الكاتبة وذكریاتها فنجد قولها  الحكایات التي تتخذ من السرد قناة لإیصاله أفكار

أزمات نفسیة لدى بعض من تابعوا مشاهد الدمار في و  سجلت جهات طیبة انتكاسات صحیة
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وصلت الحماسة بأبنائها لاستدانة أخرى  لا أظن الأمر یختلف كثیرا في بلدان عربیةو  العراق

 بالنظر في هذا السرد یتبین لنا أنّ الحادثةو  ،1"ثمن تذكرة من أجل الموت دفاعا عن العراق

إذ أنّ ، منها السعودیةأخرى  الحوادث التي عرفها الأردن لا تختلف عن نظیرتها في دولو 

أنّ فضاعتها لم تحتملها إلى  على العراق كانت حدثا غیر مألوف بالإضافة الحرب كما قلنا

وجدوا أنفسهم أمام هذه الحالة عاجزین  العربيزِد على ذلك أنّ أبناء الوطن ، النفوس المرهفة

ضغطا نفسیا و  عن منع هذا الدمار الشامل للعراق مما نتج عنه إحباطاو  عن تقدیم المساعدة

تحاق بجبهات القتال دفاعا عن العراق لما الالالتفكیر في أو إلى  لموتاإلى  أدى في الغالب

منبت من منابت و  اللغةو  معقل من معاقل الإسلامو  یعنیه في النفس العربیة من حضارة

  .الدفاع عن حیاض الدین الإسلامي

 أظننا جمیعا في حاجة بعد هذه الحرب:" تقول فیهآخر  موضعإلى  وننتقل مع الكاتبة     

أحاسیسنا لكي نستطیع و  إلى الشروع في تنظیم صیانة دوریة لعقولناو  إعادة تأهیل نفسيلى إ

  .2"التعایش مع من ینتظرنا من تطبیع مع الإهانة

هذا الحدیث یجد أنّ الكلمات التي اختارتها الكاتبة كانت إلى  هو یستمعو  ولعل المتلقي     

الذي أرادت من خلاله إیصال رسائل لها ما ، هذا المسرودأو  بلیغة جدا في إیصال الحكایة

  .إنسانییهو  لها من دلالات سیاسیة

استباق ما لم یحدث وذلك ما إلى  وتذهب بنا الكاتبة انطلاقا من هذا الحكي السردي     

قصي من سجل أسنانه واستدلوا على إلى  إذا كان الأمریكیون قد تعرفوا" من قولها  تشفهنس

بلاتین التي زرعت في رجله أثناء العملیات الجراحیة التي جثة عدي من خلال قطع ال

إلى  فسیكون الأمر أسهل بالنسبة، 1996أُجریت له إثرى تعرضه لمحاولة اغتیال فاشلة عام 
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أبیهما الذي أتوقع أن یتعرف علیه الأمریكیون من حذائه دون الاستعانة بالحمض النووي 

  .1"الذي یحتفظون به في مختبراتهم

صدام "تتخیل بأنّ التعرف على إنها  كاتبة هنا تستبق حدثا لم یكن قد وقع فعلیا إذفال     

الرئیس الذي أعدمه الأمریكان في محاكمة صوریة قد یتم التعرف علیه من خلال  "حسین

 نعله وقد ذكرت مجموعة من الأسماء وكیف تم التعرف علیها منها قصي وعدي وهما أخوان

   .بنان للرئیس صدام حسیناو 

فقد قرأت أنّ صدام كما بوش : " وقد قدمت الكاتبة سببا لهذا التخیل وذلك في قولها      

یصنعان أحذیتهما عند مصمم الأحذیة الإیطالي نفسه وأنهما یفضلان التصمیم نفسه أحذیة 

فالسبب الذي تقدمه الكاتبة لتأكید هذا المتخیل الذي ینتج عنه بأنّ  .2"كلاسیكیة مع ربطات

 معرفة صدام حسین تكون من خلال النعل فهي ترى بأنّ كلا الرئیسین صدامإلى  اءالاهتد

  .هو إیطالي الجنسیةو  الصانع واحدلأن  بوش لهما نفس الأحذیةو 

إنّما زاد على و  ربطات العنقو  ذلك أنّ هذا المصمم لم یكتفي بصناعة الأحذیة علىزِد      

ا بین وتربط الكاتبة في مسروده، لزبونینذلك أن كشف الكثیر من التفاصیل المتعلقة با

من خلال تذكر الكثیر مما خزنته الذاكرة فنجدها مثلا تستوقفنا  الماضي الذي تستدعیه ذاكریا

عندما فشل ساتر في مواجهة صدمته أمّا الحرب : "وذلك في قولها ترر عند تصریح لسا

: راح یسخر من نفسه قائلا، التي وقف أمامها عاجزا على تغییر أي شيء بكتاباتهو العالمیة 

  .3"شعرت بأنّني لست أكثر من ذبابة على شاربي هتلر

قد كان علامة و  عدید الكتابات رتر فیلسوف وروائي ومفكر فرنسي لهوالمعروف أنّ سا     

أي شيء ب هیرلتشلام عجزه على أن یكون بإمكانه بارزة في زمنه وفي فرنسا تحدیدا إذ أنّه أم
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 ،بما صرّح به اعترافا منه ضمنیا بأنّ الكتابة لیست أقوى من الدبابة من الحرب فقد صرح

حرب العراق نجد بأنّ الكثیر من الكتاب والأسماء المعروفة في ذلك الحین لم إلى  بالرجوعو 

كانت بین ثلاث حالات منددة وصامتة إنها  بل ،تستطع أن تغیر شیئا من تلك الحوادث

رب وبشاعتها لم یدفعوا بالإنسانیة بأن تكون على الأقل ومؤیدة وكل الذین كتبوا على الح

  .درعا حامیا للعراق وعاجزا بین الحدود والمواطن العراقي الذي راح ضحیة السیاسات العالمیة

 تحتفظ بهوإنما هي مخزون  ،وهذه الأحداث التي قدمتها الكاتبة لیست ولیدة اللحظة     

  .ن فیها هذه الحكایات السردیة حاضرةماض استدعته لضرورات كان للأبد أن تكو و 

تسترجع الكاتبة ذكریات قد تكون بعیدة الأمد  "ذاكرة الفساتین"  عنوانهاأخرى  في مقالةو      

   فبالتالي یكون  2003حدثت منذ فترة وبما أنّ المقال معنون في إنها  أم قریبة بمعنى

في إطار تحقیق قدمه التلفزیون  "نعني بذلك قولها و  الحدث قد وقع قبل الحرب بمدة وجیزة

نجمات السینما و ، یرات العالمعن زوجات المشاهیر من ملیونو  ن عالم الأزیاءالفرنسي ع

زار البرنامج أحد كبار مصمّمي  ،ن الإفلاسمنعها مو  لنا بإثراء دور الأزیاءي یتكفاللائ

تصادف و  رات فاخرةبه الذي یضم عدة سیافي مراو  تنقل في قصره الفخمو  ینالأزیاء اللبنانی

فسأل المذیع مصمم الأزیاء عن ثمن ، المشغل وجود المطربة نوال الزغبيأثناء زیارته 

وهي تغادر   ثم سأل المطربة، إنه بستین ألف دولار: فردّ المصمم ،ان التي كانت تقیسهالفست

لو كما و  ة عریضة في الحجم الجدید لشفتیها ابتسام فابتسمت، إن كانت اشترته، المشغل

  1. !'اشتریت اثنتین' ،ردت بالفرنسیةو  صر حركت إصبعیهاكانت ترفع شارة ن

التي و  قد دفعت المتلقي بهذه الحكایةو  ماضٍ قد یكون قریبإلى  فالكاتبة هنا ترتد       

واقعیة محاولة من خلالها كشف حالة من الحالات التي یعیشها بعض إنها  تفترض

عن بقیة أفراد المجتمع فالمطربة المذكورة هنا هي  الأشخاص خاصة اصحاب الشهرة بعیدا

نالت الكثیر و  قد أحیت الكثیر من الحفلاتو  ،واحدة من اللواتي لهنّ شهرة في مجال الغناء
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هنا حین تقدمها الكاتبة إنما أرادت من هذا أن تبین البون الشاسع بین مستوى و  من الأموال

من خلال هذا الاسترجاع نفهم بأنّ الكاتبة لم و  ،هيإلیه  التفكیر الذي ذهبتو  هذه المطربة

حزنت و  "لكن لسبب نعرفه فیما بعد من خلال مواصلة السرد و  ،تعرض هذه الحادثة اعتباطا

لأنني عندما رأیتها تخرج فارغة الیدین توقعت أن تكون وجدت ثمن الأولى  !!لغبائي مرتین

یأتي بها السائق ، ي تساوي ثمن شقةلك الفساتین التأن مثل تإلى  ما تنبهتو  الفستان غالیا

تمشي بها في و  لا تحملها صاحبتها في كیسو  ،ویحملها الخدم حتى الغرفة   فیما بعد

  .1"مواصلة التبضع كما تفعل ملایین النساء من أمثالي الشوارع

على أو  بة وهي تغادر المحلهنا نجد الكاتبة قد استبقت حدثا متوقعة أنّ المطر و        

لكنها حین علمت أنّ الأمر و  ي تهم بالمغادرة لم تشتر الفستان أصلا بسبب الغلاءهو  الأقل

مما یوحي بأنّ كاتبتنا اعتقدت أنّ  ،توقعاتها كانت خاطئةلأن  عكس ذلك تماما حزنت

أنّها أمام غلاء الفساتین لا یمكن لها أن تقدم على مثل نفكر نحن جمیعا و  المطربة تفكر كما

كاتبة تغلیفها بلغة فضفاضة نا نوعا من السخریة المبطنة التي حاولت النجد هو  ،هذه الفعلة

ء المتبضعین لا یمكن لهم بأنّ مثل هؤلاإلیه  نفهم ذلك مما أشارتو  ،ق عما بین ثنایاهالا تش

  .السیر بها في الأماكن العامةو  همتعحمل بضا

 ،ردیة لإخراجها للمتلقيعملیة سإلى  من الأحداث التي تحتاج ولأنّ الذاكرة تعج بالكثیر   

في عراق لست حرَا : " من ذلك قولهاالأحداث المتعلقة بتلك الفترة و  الكاتبة تواصل سردفإن 

 ل الجمیع یومهاأبنائه نز و  من السید الرئیستحزن وتبتهج فیه بأمر و  أحاسیسكفیه حتى في 

أناس لم یحدث و  المشردونو  یاعالجو  الحربیونو  الضباطو  الملعب لحضور الحدث الوزراءإلى 

لم یتخلف عن الحفل سوى علماء العراق تعذر و  شيء یستحق الذكر في حیاتهم من سنین

لأن  بل ،علیهم الحضور یومها لا لعدم حبهم لأغاني نوال الزغبي التي لم یسمعوا بها

غرف التحقیق كما یكاد الجنات بینما كان بعضهم الأخر إلى  آنذاككانوا یقادون بعضهم 
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بیع ما بقي من أثاث بیوتهم بعدما أصبح معاشهم التقاعدي و  تدبیر شؤون حیاتهممشغولین ب

  .1لا یتعدى شهریا ما یعادل الدولارین

إلى  "راسيدي ت"الإیدیولوجیا كما أشار و  الأفكار التي تحمل إیدیولوجیا لقراءة هذهو       

التي ساقتها الكاتبة و  دلجةإننا نجد هذه الأفكار المؤ معناها معرفا إیاها بأنها علم الأفكار ف

فهنا نجد ، عراق لست حرا فیه حتى في أحاسیسكبطریقة مباشرة أحیانا مثلا في قولها في 

تعترض على هذه السیاسة التي كانت ممارسة في ذلك إنها  هوو  تصریحا بموقف إیدیولوجي

 لناهيالحزن إذ صار السید الحاكم هو الآمر او  تحدید الفرحإلى  الحین بل الأمر وصل

أنّ المخابرات إلى  منها شارةإ هيكم في مشاعر المواطن و بمعنى التحالمحدد لهذه الخاصیة و 

إلى  تعمد، لیس لصالح الدولةو  لصالح الرئیسغیرها من القطاعات التي تعمل و  الأمنیة

ما و  ،راد من خلال متابعة سلوكاتهممراقبة الأفو  حبس النبضو  حبس الأنفاسو  تكمیم الأفواه

المشردون قد نزلوا للاستماع و  عالجیاأنّ الجمیع بما فیهم إلى  أشارتحین و  ،ون بهیتفوه

بین الهجوم على و  لا یفصل بینهو  على الحدودرابض مع أنّ العدو " نوال الزغبي" لأغاني 

از به القادة في ذلك الغباء السیاسي الذي امتإلى  راق إلا بعض الوقت فهي هنا تشیرالع

 غیرها من القاعات الكبرى مكانا لتحمیس الشعبو  تكون الملاعب أنرض الحین إذ من المفت

إنما و  الدولة إلا أنّ جماعة السیاسة لم یفكروا بهذه الطریقة حیاضالدفع به للدفاع عن و 

أو  حمقهم معتقدین أنّ إحیاء الحفلات یمكن أن یؤخر في الحربأو  انساقوا خلف شهواتهم

  .یستعبدون رقابهمبتلك الطریقة یمتلكون قلوب النّاس و أنهم ربما اعتقدوا أیضا و  یجلب النصر

 من خلال هذا السرد نجد أنّ بلاغة الحكي متعمقة في هذا المتن متغلغلة في أعماقهو        

 في زمن غدا فیه ثمن فستان أي مطربة لم تبلغ بعد سن الرشد"  من ذلك نقف أمام قولهاو 

أصبح  ،خلال سنواتها الأخیرة، كلثوم عن حفلاتها نت تتقاضاه أمّ یساوي أكثر مما كا الفني

بإمكان أیة واحدة أن تتربع على عرش مسامعنا بما تملك من عدة غناها مدام الغناء یفضى 
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السیدة فیروز المطربة التي لم إلى  مدام الفن محض تنافس لاستعراض الأزیاء تحیةو  للغنى

یما یغني للبرد كأنها تغني لتكسونا فكلما صمتت تركتنا نذ نصف قرن سوى صوتها و ترتدي م

  1."لیكتسوا جمالنا  الآخرون

هو الذي حاولت الكاتبة الكشف عنه و  بلاغة الحكي السردي تكمن في هذا العمقو        

 ماقدیأیضا بالنسبة للمطربین أنفسهم إذ كان الطرب ر مفهوم الغنى لدى العامة أولا و تغیی

إلى  اللحن بالإضافةو  لى حدود معینة منها الكلمةیقف صاحبه ع كلثومصة في زمن أم خاو 

كما أنّ  ،الزینة الزائدة عن الحدو  تأثیرات خارجیة كاللباسو  عن أي مؤثراتبعیدا  االكاریزم

 الذین یشرفون علیها لم تكن عروضهم المالیة مغریة للحد الذي صرناأو  أصحاب الحفلات

 تواضعهاو  الشجيلبنانیة تمتاز بصوتها  هي مطربةو  فیروزإلى  قد عادت بنا الكاتبةو إلیه 

 اللغة المستعملة یوقن المتلقيأنّ كما نلحظ هنا و  للقضایا العربیةو  احترامها للجمهورو  الجم

السبب في ذلك أنّ الكاتبة أرادت من خلالها أن تبلغ و  أنها عمیقة جداو  منتقاة بعنایةإنها 

الألفاظ التي تثیر و  ات التي تحدث وقعاأن تتغلغل في داخله من خلال الكلمو  أعماق المتلقي

ت رأباشلا تزال كلما سمعت الأذن بها و  الكوامن في داخله منها ذكر الأسماء التي كانت

  .الأعناق لمعرفة ما یتعلق بها

بلاغة الحكي استعانت إلى  هي تعمدعملیة السردیة نجد أنّ الكاتبة و في أثناء الو         

كنا نرید له محاكمة "  من ذلك قولهاو  الیة على متنها السردية لإضفاء جمیبالدلالات الزمن

عندما أدركنا أنّهم كانوا یضعون إلیه  ناتلیق بجرائمهم فانحز  أرادوا له محاكمةو  ،تلیق بجرائمه

سلحوا و  حبل المشنقة في الواقع حول أعناقنا نحن أما هو فقد سبق أن قتلوه یوما أطاحوه

لكي نعتبر من و  ان هناك إلا لتمثیل مشهد الإعدام المعنوي لهما كو  تماثیله في شوارع بغداد

لكن حین أضافتها الكاتبة نرید و  كنا هي من الأفعال الماضیة الناقصةأو  فكان. 2"میتته

ما یدل على الحاضر كنا نرید بمعنى أننا كنا نحن في إلى  انتقلت بالفعل من الماضي
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هنا استعملت الكاتبة و ، عد حاضرا أثناء الحدیثالتي تُ و  لكننا نرید في تلك اللحظةو  الماضي

ما یدل على أو  ما هو حاضرإلى  ما یدل على الانتقال من الماضيإلیه  هذا الفعل مضیفة

كانوا یضعون حبل المشنقة : استعمال ذات الفعل في قولهاإلى  بالإضافة أیضا ،المستقبل

ل على بما جعله یدأو  ینةهي هنا تستعمل هذا الفعل مصحوبا بقر ، و حول أعناقنا نحن

علیه فالكاتبة استعملت فعل هي وضع حبل المشنقة في أعناقنا نحن و و  وصف حالة معینة

  . مرة لوصف وضع ماو  یلیه من المستقبل مادلت مرة على الحاضر و أخرى  قرینةكان مع 

ي كانت صدمته بقدر فرحت: "في قولهاأخرى  لى دلالة زمنیةكما أننا نعثر أیضا ع       

بسبب العاصفة التي عبثت شتاءً بالصحن  و"الجزیرة"حرمانه من ، حین اكتشف حال وصوله

   .1"حركت وجهته بحیث اختفت لحسن حظي الفضائیات العربیةو  اللاقط

من الحالات أخرى  ةوصف حالو  انت بهذا الفعل الماضي للتعبیراستع انفالكاتبة ه       

لق بحاضرها في الزمن الذي سردت فیه نا هنا ماض متعنقل لتإنها  عایشتها إذالتي عرفتها و 

 بالإضافة، قد جاء هذا الفعل أولا لتحریك العملیة السردیةو  وقعت فیه تلك الحادثةأو  الحكایة

هي وصف هذه اللحظة التي وجد فیها الزوج اللاقط قد خرج عن المجال و  نقطة أساسیةإلى 

نا في داخله مقابل فرحة الكاتبة حین وجدت نفسها المحدد لالتقاط القنوات العربیة مما ولد حز 

لذي ارتكزت علیه مع ذات الفعل او  ،خبار التي تبثها القنوات العربیةمعفیة من متابعة الأ

من مسرودها لأنها في الأصل اعتمدت في هذه المقالات على مخزون الكاتبة في كثیر 

رأیناه كان  لكن ماو  ،جب عنّاالذي حُ لم نسمع صوت صدام " :الذاكرة فنجد من ذلك قولها

هم جاؤوا به ذلیلا لإذلال بأنو  قیوده في أرجلناو  ،نشعر بأنّ أصفاده كانت في أیدینایكفي ل

ربي بإهانته ما كانوا ینالون الحاكم الذي غدا رمز الشرف العو  "وميبطل التحریر الق"صورة 
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 ،بي یكون منتصبا كسیفجاب قائد عر منا المقبلة في إنأحلاو  منه بل من أوهامنا الماضیة

  1".غیورا على ماء وجوهنا ،نقیا كزئبق

هي تستدعي مخزونها المسترجع من بقایا الذاكرة استعانت بهذا الفعل كان فالكاتبة و         

سُرد أو  تقصأو  ترويإنها  قرینة تدل على المضارع معإلیه  في خضم حدیثها مضیفة

هو فعل مضارع قد و  "یكفي" ینة تمثلت في الفعل هذه القر و  علیها حدثا لم یكن وقع في حینه

السبب في ذلك و  سُبق بفعل ماضٍ فبدى لنا الفعل كان كأنما یدل على حدث في المضارع

في هذا القول الذي دفعت به الكاتبة للمتلقي أرادت من خلاله تصویر و  هذه القرینة یكفي

كیف أنّ هذه و  الموقفالإحساس الذي أحس به كل مواطن عربي حین رأى ذلك و  الشعور

جاءت بهذا إنها  كماستكانة والا الذلبالإهانة و شعر الحادثة قد جعلت من كل مواطن عربي ی

القلق الذي تولد و  الفعل مصحوبا بالقرینة لتدلیل على حالة الخوف التي زرعها هذا الحدث

  .عن هذه الإهانة

 :بلاغة الصوت السردي  - 2

ها هذا الكتاب نجد أنّ الصوت الغالب على من خلال المقالات التي یحتوی       

إن شئنا الدقة وظفنا المصطلحات السردیة فإننا هنا و  المسرود یتمثل في صوت الكاتبة

هو یقدمها إلینا بدقة متناهیة اعتمادا على و  صیلأمام راوي علیم یعرف جمیع التفا

في أكثر ما هو  ههذا ما نلاحظو  ما یتعلق بهاو  طلاع على أصل الحادثةلإاأو  المشاهدة

في هذا  اها نحن أمام صوت من الأصوات السردیة التي نلاحظهو  مبثوث في هذا المتن

  : القول

دا اقترح على ق، "للقائد المفدّى"عید میلاد آخر  كان في يعدّ  ،أذكر أن طیّب الذّكر"

الزمني بدایة التقویم ، )أفریل( أن یكون یوم نیسان، التي كان یرأسها" مجلة الشباب"لسان 

رافعا بذلك والده صاحب ، الأعوام المقبلةرزنامة في  أن یبدأ العمل بهو  دید في العراقالج
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الأنبیاء الذین بمولدهم یبدأ تاریخ و  قامة الرّسلإلى  ،"الرسالة الحضاریة الخالدة" 

  1."الإنسانیة

فنحن هنا أمام راوي یمتلك صوتا سردیا عمل من خلاله على تقدیم حدث من       

الأحداث التي یبدو أنّ هذا الصوت أكثر اطلاعا على فحواها فحین تقول الكاتبة أذكر 

على الأقل قرأت عنه أو  قد خبأت في ذاكرتها ملفوظا استماعیاإنها  أنّ طیب الذكر یعني

الذي حسب الكاتبة أراد و  هي هنا تتحدث إلینا عن عدي ابن صدام حسینو  في مكان ما

الصوت الذي و  اریخ المیلادي فتكون بدایة العام موافقة لمولد والدهأن یغیر التقویم أي الت

عالم بخبایا و  الذي یكون مندمجا في الحكایةو  یتجلى لنا هنا هو صوت الراوي العلیم

فیه صوتا آخر  لیس بعیدا عن هذا الموضع نجد موضعاو  ،تفاصیلها الدقیقةو  الأحداث

 " :یتجلى لنا الراوي العلیم من قول الكاتبةسابقا إذ إلیه  سردیا لا یختلف عن ما أشرنا

حفرته ما قبل الأخیرة إلى  العشرة تاریخ هجرتها من قصورهو  بین مولد الطاغیة النبيو 

 بنیته التحتیةو  دمرت منشآته الحربیةو  فرغ الوطن من خیرة أبنائهو  ضاع تاریخ العراق

انتقل العراق من و  متسولیهإلى  من سادتهو  تحول مثقفوه من مفكري العالمو  أهین علماؤهو 

شعب یعیش في إلى  أثار تعود لستة ألافو  في العالمالأولى  بلد یمتلك رموز الحضارات

  2"ضواحي الإنسانیة

بالإضافة للراوي العلیم الذي یتبین لنا من هذا الملفوظ نجد أیضا أنّ هذا الراوي و        

لكنه هنا یقف على و  في صناعته مراقبا للحدث فهو لیس مشاركاراوي العلیم في حد ذاته 

كیف صار شعبه الذي كان یمتاز و  مسافة ینقل لنا مآل العراق بعد أن طحنته الحرب

شعب مهانا ینتظر أن تمن علیه الدول بما یحفظ رمق إلى  المكانة العلیاو  بالعیشة الرغدة

  .حیاته

                                                           
 .73ص : الروایة -1
 .73ص: الروایة -2



 السردي في الروايةعناصر المتخيل                                  تطبيقيالفصل ال

56 
 

أرادت لها الكاتبة  یمكن القول أن الأصوات السردیة متعددة في هذه المقالات التيو       

مراقب نجد الراوي الو  إذ بالإضافة للراوي العلیم، ن تكون سردیة أكثر من أي شيء أخرأ

 هو الذي ینقل لنا الأحداث دون أن یكون مشتركا فیها بالإضافةأیضا الراوي المحاید و 

  .ة تامةیأنه ینقلها بحیادإلى 

لتي أقدم ا، من نوعهاالأولى  ابقةتلك السهذا ما یفسر " من ذلك قول الكاتبة و         

أصدر مراسیم تقضي حین  ،"حرب الحواسم"قبل أسابیع من ، علیها الرئیس صدام حسین

حیث یتعرض كلّ ضابط لا یتمتع ب ،النصفإلى  الذین زاد وزنهم، باطبتقلیص أجور الض

  1."كلّ علواته الأخرىو  باللیاقة البدنیة المطلوبة لخفض أجره الشهري

فالصوت السردي الذي نسمعه هنا هو صوت محاید تماما عمل على نقل              

المعني هو الرئیس صدام حسین  أن فهنا نجد ،یزید فیهأو  الحدث دون أن یُعلق علیه

إلى  الذي كان قراره للدفع بضباطه للحفاظ على لیاقتهم البدنیة أن عمد، الرئیس العراقي

حرمانهم من إلى  هو بالتالي لا یسعىو  ن هؤلاءإلى العلوات فمنعها عو  الأجور فخفضه

انطلاقا أو  ستعدادالا ةیكونوا على أهبلأن  هو الدفع بهمو  تلك الحقوق إلا لسبب جوهري

لا یسمح له و  من الحفاظ على اللیاقة البدنیة فالمعروف أنّ الوزن الزائد لا یساعد صاحبه

  .امیة الوطیسمعركة حال تكونو  بأن یكون خفیف الحركة متقدما حین یكون القتال

كنا نقابل "ومن بین البلاغات الصوتیة التي یكشف عنها السرد نجد قول الكاتبة         

نبل فنحن سادة الحزن اسم النسر النبیل بحزن ألحربه علینا الأولى  من اطلق على الجولة

قال وقد  ،فضنا جناحنا أمام جلال المصابها النسور والصقور خحكُم سماءونحن من ت

  2"ثوا أمامهاإن في المصائب جلالة أج: بریائهافیكتور هیغو أمیر شعراء فرنسا ورمز ك
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الجماعة  فالمتلقي لهذا السرد یسمع على الاقل صوتا سردیّا  تطلقه الجماعة لكن       

إلى  شیرفكنا هنا ت"  ق على الجولة الأولىكنا نقابل من أطل: "المتكلمة ولیست الغائبة

تستعمل إنها  على جولة ما اسم من الاسماء التي تتعلق بالطیور كما لقتأطجماعة قد 

ومثل هذه الأفعال " فنحن سادة الحزن"أیضا ما یدل على الجماعة المتكلمة حین قالت 

التي وضفتها الكاتبة والتي تدل على ضمیر المتكلم قد أضفت على النص بلاغة وزادت 

  .اً جماعیاوأعطت للعملیة السردیة بعد، من جمالیته

ومن بین الأصوات البلاغیة الساردة التي ضمنتها الكاتبة في هذا المسرود نجد        

 2000سنة الأولى  زرت أمریكا للمرة"متمثلا في قولها أخرى  یعود إلینا مرة یمالسارد العل

حول جبران خلیل جبران كان تمر العالمي الأول بمناسبة المؤ  "میریلاند"جامعة "وة منبدع

  1."خارج مجرتيآخر  بران ذریعة جمیلة لاكتشاف كوكب یدور في فلكج

فالسارد من خلال هذا القول یتضح لنا أنه یروي حكایة عاشها وبالتالي فهو یعلم        

  .ة والسبب الذي من أجله قام بزیارتهازیار تماما بتفاصیلها ومن بین هذه التفاصیل تاریخ ال

حتى " :تواصل الكاتبة هذه الحكایة اذ نسمعها تقولّ  معلیومع ذات السارد أي الراوي ال   

والأسلحة ذلك الحین كنت أعتقد ان قوة أمریكا تكمن في هیمنة التكنولوجیا الأكثر تطورا 

إلى  بدءاً  ه القوة تستندشد فتكا والبضائع الأكثر انتشارا لكنني اكتشفت أن كل هذالأ

احترام المبدعین والباحثین والأساتذة البحث العلمي وتقدیس المؤسسات الأكادیمیة و 

لا احترام الضابط والعسكري إوالعالم هنا لا یعاد له  الجامعیین فاحترام المبدع والمفكر

  2."عندنا

كانت أخرى  نایا هذا القول یكشف لنا حقائقفهذا الصوت السردي المنبعث من ث       

د وهو العلیم بخبایا أمریكا لأنه وقد أبلغنا إیاها هذا الصوت الكامن في السر عنا خافیة 
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 شاهد من الداخل فالكاتبة والتي یمثلها السارد العلمي قد زارت أمریكا حسب تصریحها

كنا أو  خبار لم نكن على علم بهالتالي صارت على علم بما دفعت به إلینا من أوبا

  .على هذا القول طلعناا ولكننا تأكدنا أكثر حین

لینا الصوت السردي هي لجدیدة والمعلومات التي دفع بها إاومن بین هذه الأشیاء       

أن قوة أمریكا لا تكمن في ما یعتقده الناس التكنولوجیا المتطورة والطائرات العملاقة 

الذین یحكمون على أو  مةمن قوتها وهذا ما یعتقد به العاكوالأسلحة الضخمة هي م

رجالات الفكر والعلم هو اهتمامها ب المظاهر الخارجیة بینما الأصل قوتها وأساس تمیزها

ة الجانب ة عامة الجوانب العلمیة والإنسانیة التي جعلت منها دولة مرهوبوالأدب وبصف

  .المتعامل معهاأو  ه ألف حساب من طرف الداخل إلیهاحد یقام لإلى  ومتطورة

المین ة متساویة بین العوت محاید یقف على مسافكما أن الكاتبة تدفع الینا بص       

: ویتبین لنا ذلك من قولها، ربي أیضا بكل ما علیهالأمریكي بكل ما فیه والعالم الع العالم

الذي أنا قادمة منه كونك كاتبا شبهة تستدعي  ربيكمن الفرق بین أمریكا والعالم العهنا ی"

وسوابقك قبل الاذن لمؤلفاتك باجتیاز الحدود  قبل منحك ومواقفك سیرة قلمك التدقیق في 

تأشیرة لبلد شقیق لن تقیك في جمیع الحالات عواقب ما اقترفت من جرائم حبر بفضحك 

أنظمة اجرامیة هذا ما یفسر العدد الهائل من المبدعین والمثقفین العرب الذین یعیشون 

  1." ویموتون مشردین خارج أوطانهم

 ة دونجهإلى  ارد ولكنه حیادي فهو لا یمیلفالصوت الذي نسمعه هنا صوت س       

ولا یقدم لك ما یمیز الكاتب الأمریكي عن الكاتب العربي وإنما یعطیك في المجمل أخرى 

معلومات وأخبار عن الفرق بین العالم الأمریكي وكیف یتعامل مع الجماعة المثقفة أبناء 

 ف ینظر الوطن العربي لأبنائه الذینوفي المقابل كی، البلاد والقادمین إلیها على حد سواء

ن بحریة ضد الاستبداد والظلم فنلمس ثمة فرق بین العالمین فالعالم الامریكي یمتاز یكتبو 
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كون الأمر في بینما ی، بالحریة وبالتالي یكون بإمكان المبدع أن یتحرك فكریا كیفما شاء

بلد شقیق یتكلم أهله إلى  سا حیث تكمم الأفواه ویتم منعك من الدخولأوطاننا العربیة تعی

ي تنطق بها أنت كمثقف عربي وقلنا بأن هذا الصوت الخارج من هذا ذات اللغة الت

المسرود هو حیادي لأنه وقف على مسافة لم ینحاز فیها لجهة دون الأخرى وإنما أعطى 

  .الحقائق كما هي دون أن یعمل على التدخل وتغییر معلومات تتعلق بجهة ما

  :بلاغة المفارقة 3

أساسیا وعنصرا هاما في العملیة السردیة وهي من  تعد المفارقة الزمنیة عاملا       

حیث المفهوم العام لا یمكن حصرها في دلالة لغویة معنیة لكن في الاجمال یمكن القول 

بلاغة أو  مما یعني أن المفارقة الزمنیة، 1"نها من حیث المفهوم في حالة تطور مستمرإ"

مستمرة ومتطورة وبالتالي إنها  ماب معنى بعینهالمفارقة الزمنیة لا یمكن أن نحصرها في 

أو  وهي أیضا تعني التناقض القائم بین المنطوق والمسكوت عنه ،فهي دینامیكیة متحركة

الحادثة الماضیة في معرض أو  ذكر الشيء"وعلیه فهي  ما نسمیه بالمعنى المضمر

من معنى  أن المفارقة الزمنیة لها أكثرإلى  یحیلناآخر  وهذا یعطینا مفهوما ،2" الحاضر

وهذا هو الاستعمال الغالب ، طار المتناقض من القولإوأكثر من دلالة فهي تدخل في 

طار الماضي المندمج في الحاضر وهذا ما نجده في إلها كما یمكن أن تكون في 

المفارقة الزمنیة في قول إلیه  المسرود الذي قدمته الكاتبة ومن بین التناقض الذي تحیلنا

كیف أن بلدا یعیش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر المدقع  فهمألم ": الكاتبة

عدد من العلماء  جدیدة للتمویل بهدف جمع أكبر لیةآیتسنى له رصد مبالغ كبیرة ووضع 

من وزارة العلوم إضافیة عتمادات بین من خلال منح دراسیة رصد لها االموهو 
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والبشریة وزارة عربیة نعمل لهذه بینما لا نملك نحن برغم ثرواتنا المادیة ، والتكنولوجیا

  .1" الغایة عدا تلك التي توظف التكنولوجیا لرصد أنفاسنا

والمتأمل لهذا القول یجد هذه العلاقة التناقضیة بین ما هو منطوق وما هو مسكوت      

على الأقل أو  فالكاتبة تتحدث هنا عن الهند البلد الذي یعاني من الفقر المدقع، عنه

مهتم بالعلوم والبحث في مشكلات  ومع ذلك فهو، انه تحت خط الفقریعیش أكثر سك

في المقابل أن ، الناس والوطن بصفة عامة انطلاقا من الاهتمام بالعلوم التكنولوجیة

نما جل إ و ، یصحى على ثروات هائلة لیس له هذه الاهتماماتو الوطن العربي الذي ینام 

 وهنا نجد المنطوق الذي أشار، لى الناسما یهتم به هو توظیف التكنولوجیا للتضییق ع

الهند كدولة فقیرة لكنها مهتمة بالعلوم والعرب كدول غنیة لكنها غیر مبالیة بهذا إلى 

الأمر والمضمر في القول هو أن الدول العربیة لا تهتم بشؤون المجتمع ولا بمصلحة 

یهم والزجّ تضییق علنما هم القادة جیوبهم ومصالحهم الخاصة ومراقبة الناس والإ الوطن و 

حادوا على الطریق المستقیم الذي ترسمه سلطات الأوطان ذا ما إبهم في السجون 

  .العربیة

إن المفارقة الزمنیة حاضرة بشكل لافت فیما بثته الكاتبة بین دفتي الكتاب ومن ذلك      

  ، والمذعور كذئب جریح الضوء في قب، أكان هو؟ ذلك العجوز المتعب الملامح": قولها

یفتح فكیه مستسلما كخروف لیفحص  ،هو بشعره المنكوش ولحیته المسترسلة هو ما عداه

إلا لیعطي أمرا بإرسال  ،كان یفتحه طوال ثلاثین سنة الذي ما ،جندي أمریكي فمه

 ،فبین فكیه انتهت حیوات ثلاثة ملایین عراقي أُجزم أنهم خدّروه، الموتإلى  الأبریاء

  2"للكلاب فأسد مثله لا یفتح فمه
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من إلیه  ولكن نهتدي، ففي هذا المسرود نجد مضمرا لم تكشف عنه الكاتبة صراحة     

فالكاتبة من خلال هذه المفارقة الزمنیة قدمت لنا  ،المسكوت عنهأو  خلال المضمر

ن كان فعلا هذا لذي حقا القي علیه القبض هو الرئیس إالظاهر من المعنى وهو تساؤلها 

وهي  ،وا بشبیه له وأوهموا العالم بأنه هوؤ أم أن الأمریكان قد جا ،ینالعراقي صدام حس

كان ثمة مخدر قد تم حقنه  ي لا یمكن أن یستسلم بسهولة إلا إذاترى بأن هذا الرجل القو 

ذ ان أكثر الذین شاهدوا صورته على تلك الحال أیقنوا إبه وهذا تداولته المخیلة الشعبیة 

إذن فهذا هو ظاهر  ،ل مثل صدام أن یكون على تلك الحالةأنه لا یمكن لرج وأجزموابل 

لا الموت على محا المضمر هو كیف لرجل عاش سنواتهأو  إلا أن المسكوت عنه ،القول

فهو  ،ذلاله بذلك الشكلإأن تكون نهایته في حفرة وأن یتم أخرى  والسیف على كفة فةك

كن في الحقیقة جبان لیس في الصورة العامة بطل مغوار وفارس لا یُشق له غبار ول

وفي تصریح الكاتبة بأن  ،الموت على الأقل والرشاش في یدهأو  بإمكانه مقاومة العدو

الكلمات تحمل مسكوت عنه وهو أنه أو  نجد أیضا أن هذه الكلمة ،الرجل قد تم تخدیره

ن لم یكن قد تم تخدیره فلا بد أن هذه الحادثة قد كشفت عن مدى وضاعة الرجل وجبنه إ

  .أمام القوة الغاشمة

كما " :تسوقها إلینا الكاتبة في قولهاأخرى  ونجد التناقض أیضا في مفارقة زمنیة      

لحظة بأنه معبود الجماهیر وأن الشعب لن آخر  الذي كان مقتنعا حتى "شیسكو تشاو"

ن كا ،قتید وزوجته لینفذ فیهما حكم الشعبأیتخل عنه ولم تغادره هذه القناعة حتى عندما 

  .1"صدام مقتنعا بأن لا أحد من شعبه سیسلمه

یاه إمقارنة  "شیسكو تشاو"نجد هنا أن الكاتبة تسوق لنا هذا الحدیث متحدثة عن       

فكلاهما حسب الكاتبة یُشترك في الوهن ذاته اذ أن  "صدام حسین"بالرئیس العراقي 

سدة الحكم بالدبابة إلى  قناعتهما أن الشعب لن یتخل عنهما ولكن نسیا بأنهما وصلا
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یدیولوجي حسب یدیولوجیة والإأوالكاتبة هنا تسوق لنا أفكار  ،وصوت الرصاص

ل على الأقل حمالتي تأو  هذه الأفكار المؤدلجةفإن  وعلیه ،هي علم الأفكار "دوتراسي"

لا یختلف في " الرئیس العراقي"أن إلى  أرادت من خلاله الكاتبة الإشارة ایدیولوجیإفكر 

 من ذات المنبع وكلا ففكلاهما غر  ،"شیسكو تشاو"وبطشه وتوهمه وحماقته عن  جبروته

  .هما أُلقي بما فیه في ذات المجرى

ومن المفارقة الزمنیة  ،تمثل في بلاغة القول ما تحملهأخرى  وها نحن أمام مفارقة     

ة ثم حیاته مصلح أحذی "شیسكو بدأ تشاو" .والباطن الظاهرها من تناقض بین تنفما یك

انتهى مفكرا وأدبیا فككل الطغاة ما لبث أن ظهرت علیه أعراض الكتابة والتنظیر وكذلك 

نجازاته الأدبیة روایة لم یتمكن من نشرها هي تتمة لزبیبة إآخر  السید القائد الذي كانت

ر أمره والخروج من تدبفي   "أخرج منها أیها المعون"ربما لم یستفد من عنوانها " لملكوا

الطاغیین  ىفكل". 1ة التي وضع فیها نفسه فیها ومورطا معه والأمة العربیة جمعاالكارث

ذ إوهو ما یضع القارئ أمام حالة تناقضیة من الصعب فهمهما  دبیةیشترك في الكتابة الأ

 ،كیف لمن یكتب الأدب والذي من المفترض فیه أن یكون حساسا متمتعا بالجمالیة الفنیة

یا متجبرا متكبرا یمتاز بالقسوة والشدة لیس له تجاه الأعداء ویكون في الوقت ذاته طاغ

ولكن تجاه الشعب الذي من المفترض أن یحنو ویعطف علیه بحكم السلطة العلیا 

والسلطة الأبویة في الوقت ذاته نجد أن هذا الذي یكتب الأدب ناصحا غیره بأن یخرج 

دم اضافة مع أن كل الدلائل منها یظل هو نفسه متمسكا بالأرض طمعا بأنه یمكن أن یق

عیه وحالت علیه وحلت  جتمعتاافل جحأن لا طاقة لهذا القائد بالإلى  حینها كانت تشیر

  .علیه من كل صوب

في هذه  :نجد أیضا المفارقة القائمة في قولهاإلیه  شارةما تم الإإلى  وبالإضافة      

عة حتى لكأنها مقصودة كانت الكارثة متوق ،الأمة التي لا ینقصها حكام بل حكماء
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كل ما قام به لأن  متعمدة وبعدما كان دون علمه العمیل المثالي لأمریكا على الأقل

 هخلال حكمه كان ینتهي لمصلحتها أصبح صدام في دوره الثاني العدو المثالي لها ول

نجازه لیبني عراقا قویا یحسب له حساب إأسندت مهمة تدمیر كل ما قضى عمره في 

ع أحلامه القومیة علة مرأى من أمة ما كانت من السذاجة لتحلم بالانتصار قلا نهارتا

ولكن مثله كانت من الكرامة بحیث لن تقبل إلا بهزیمة منتصب القامة تحفظ ماء وجهها 

  .1"ن اقتضى ذلك هدر نفطها ومكاسبهاإ و 

إذ أن الفقرة یجد بلاغة عمیقة في ما ساقته الكاتبة أو  والمتعمق في هذه الوحدة     

تعینهم جهات أو  حكام یعینون أنفسهمإلى  العربیة في مجملها لیست في حاجة الأمة

 ،للعاصفة حتى تمر نحنوااما اشتدت الریح  إذانما الأصل أن یكون ثمة حكماء وإ معنیة 

ذ إالحماقة والغباء الذي یسیطر على ذهن الرئیس العراقي إلى  وهي هنا ترید الإشارة

ل أن یترك البلد ضولف ،الهاویةإلى  بثا بالكرسي دافعا بشعبه والعراقلولاهما لما ظل متش

على الأقل أو  متأملا كیف یضع الذین بعده مجدا للعراقأخرى  وأن یعیش في أي بلاد

كما أن الكاتبة وضعت یدها على جرح عمیق وهو أن صدام كان  ،یحفظونه من الدمار

أنه كان یعلم أنه یخدم الأجندات  عمیلا لأمریكا دون أن یقصد ولكن المسكوت عنه

نه حین فكر أن إوبالتالي ف، غایة دخوله للكویتإلى  إیرانالأمریكیة بدایة من حربه عل 

  .یخرج عن هذا الخط الذي رسمته أمریكا وجد نفسه یصعد ولطن نحو منحدر

ساقتها ذات دلالة بلاغیة أخرى  فإننا نجد مفارقةإلیه  الإشارةولیس بعیدا عن ما تم       

منذ " دماجه في اللحظة الحاضرة ففي قولها إ لینا الكاتبة من خلال استحضار الماضي و إ

إنها  حتى ،لتلقیح العالم ضد كراهیتها، تنفق أمریكا ملایین الدولارات )سبتمبر أیلول 11(

لینا منذ أشهر خبراء في التشوهات إوبعثت  ،عاملتنا كما تعامل مرضاها النفسانیین

نحن العرب كراهیتها حتى ونحن نشرب  ،دمانناإكي یدرسوا عن قرب أسباب ل ،النفسیة
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ونفاخر " بانز الأنكل"حلیبها وندخن سجائرها وننتعل أحذیتها الریاضیة ونعد أطباقنا بأرز 

  .1"بأن أولادنا یتابعون دراستهم في جامعاتها

لتمرر من  تهاستعادافالحادثة التي سردتها علینا الكاتبة وقعت في الماضي قد      

مفادها أننا مهما حاولنا أن نتذلل لأمریكا وأن نعیش حسب ما  إیدیولوجیةخلالها رسالة 

تقتضي تعلیماتها غیر المباشرة فإننا نظل على نظرها أعداء لها تظل دائما تبحث فینا 

ة عن تلك العوامل والبذور التي تنبت الكراهیة فینا تجاهها ومن بین بلاغة المفارقة الزمنی

ذلك أن أمریكا التي ترید أن تشفینا من "أیضا التي وجدناها في هذا المثنى قول الكاتبة 

على  ،"القبل العنقودیة"تحبنا أرسلت لنا وابلا من إنها  كلما أرادت أن تقول لنا ،كراهیتها

تمطرنا بعد وجبة من الصواریخ بوجبة أن  نسانیتهاإویحدث لفرط  ،متن طائرتها الحربیة

علیهم الأمر بین  لتبسابعدما  ،ذیة التي یتخاطفها الأطفال فتنفجر في بعضهممن الأغ

بها  ألقتضم هذه الحكایة السردیة التي وفي خِ  2"!والهدایا التي تقتل... الهدایا التي تؤكل

وهنا تبرز بلاغة  ،بین الظاهر والمسكوت عنه اً لمس تناقضعلى أسماعنا نالكاتبة 

 القول أن أمریكا حریصة على معاملتنا بالتي هي أحس معأن الظاهر من  إذالمفارقة 

تضربنا بالقنابل العنقودیة وتهاجمنا بالطائرات الحربیة ولكنها لا تفعل ذلك للتقلیل من إنها 

إنها  للقضاء علینا ولكن لحمایتنا من الشر الكامن في داخلنا والدلیل على ذلكأو  قیمتنا

نني حریصة على إبوجبات الطعام كأنها تقول لنا  ناإلیتدفع  إجراموهي تفعل ما تفعل من 

ما یفهمه المتلقي فإن  حیاتكم كما حریصة على قتل الشر الذي بزغ في داخلكم وعلیه 

نما تمتدح إذ یُعتقد من هذا القول أن الكاتبة إتأویلیة  خاصة الذي لا یمتلك خاصیة 

وب غیر مباشر وعلیها أمریكا بینما في الأصل هي تكشف عیوب هذا العدو لكن بأسل

یته خاصة وأن الكاتبة كما فنفهي تعلن غیر ما تبطن وهذا ما یزید في جمالیة النص و 

  .تبلغ الأسماع وتتغلغل في النفوس أخبرتنا سابقا تنتقي الكلمات التي
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وها هي كاتبتنا في ذات المضمار تواصل ضرب الأمثلة التي ضارها أن لعدو حریص      

للإسلام ذهبت حد  حترامااو بل : "شعورنا وذلك ما نجده في قولهاا لعلى مصلحتنا مراعی

مع كل وجبة ألقت بها من سماء أفغانستان توضح فیها  ،"حلال"ورقة علیها كلمة  إضافة

برغم ذلك تحترم دینهم المتطرف وتعتني بشؤون  وإنها" بالأباتشي"وباش الذین تقصفهم للأ

لأنها   لهم كما بشؤون نسائهم ومصیر حیواناتهم خرتهم وبشؤون رجاأكما بشؤون  ،دنیاهم

: لا أحد سألها أي الوجبتین كانت حلالا !له العالم الجدیدإ.. المزارع الكونیة "كابوي"باختصار

  .1أم وجبة الطعام؟... وجبة القنابل

وتبین لنا من هذا الكلام أن أمریكا حریصة على مشاعر الأمة المسلمة انطلاقا من      

على الأقل الحرص على الوجبات التي تلقى على المسلمین حلالا حتى أو  لأطعمةمراعاة ا

. نما هي ضد العنف والتطرف وغیر ذلكإ سلام وتعالیمه و تبرهن لهؤلاء بأنها لیست ضد الإ

 أرادت أن تقول للناس إنماأن أمریكا وهي تقدم على الخطوة إلى  ومع أن الكاتبة أشارت هنا

وشؤون  وأخرتهمینهم المتطرف وهي معنیة أیضا بشؤون دنیاهم حریصة ومحترمة لدإنها 

لا أحد سألها أي : تساؤل قالت فيأو  الرجال والنساء ولكنها ختمت هذا القول بتعلیق

وجبة القنابل أم وجبة الطعام؟ ومثل هذا السؤال البلیغ الذي یحفر في : الوجبتین كانت حلالا

حائرا ما الذي أرادته الكاتبة بالذات هل أرادت أن  العمق والمثیر للدهشة یجعل المتلقي یقف

أمریكا فعلا حریصة كل الحرص على مشاعر المسلمین محترمة كل الاحترام لهذا الدین 

 عكس ذلك تماما وهو المسكوت عنه والذي یمكن أن یهتديإنها  حتى وان كان متطرفا أم

  .القارئ فیفهم ما تخفیه ظاهر الكلمةإلیه 

لأن "تستوقفنا الكاتبة عند قولها  ،إلیه الإشارةغیر بعید عن ما سبق آخر  وفي موضع     

لكم ستكلفها حرب المحبة التي أعلنتها الآن  الذي لا یحب لا یحسب فهي لا تدري حتى

لاحتاجت أن تستنجد بخبراء النفط  ،لو سألناها عن حجم هذا الحب الذي تحملها لنا ،علینا
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إلى  شارت أولا ،واطفها التي لا تقاس إلا بعمق آبارنالحبس أغوار ع ،من أبناء تكساس

  .1"شایف الصحراء شو كبیرة بحجم المخزون النفطي بحبك: "الصحاري والكثبان العربیة قائلة

أن الملفوظ الرسمي هو  إذهجنت القول إنها  هنا نجد أن الكاتبة استعملت ملفوظین أي   

من مخزون الذاكرة لذي إنها  من الدارجة ونعتقداللغة العربیة الفصیحة ولكن طعمتها بكلمات 

تتحدث عن حب أمریكا لنا وأنه إنها  بالبلد الشقیق لبنان وظاهر القول قامتهاإأثناء  ختزنتها

لأنها تجهل هي نفسها حجم وسعة هذا أو  لا یمكن قیاس هذا الحب لأنه أكبر من أن یقاس

ونفهم من هذا  ،لیه أن یسأل خبراء النفطفع الذي یود أن یعرف هذا الودفإن  يالحب وبالتال

أن المستتر من القول هم الذي تم عنه هذه الكلمات الأخیرة خبراء النفط فیما أن النفط قد 

ولكن  الإسلامیةذا عن الحب الظاهر للأمة العربیة إالحدیث لیس فإن  دخل في هذا الحدیث

یهمها حب البشر بقدر ما یعنیها رغبتها في الاستحواذ علیها وهي لا حب أمریكا لثرواتنا و 

وتوسعت هذه الصحراء  الآبارهذه الصحاري الملیئة بالثروات الطبیعیة وبقدر ما امتدت هذه 

ذا فالكاتبة تلقي بكلام یفهم من إ. كان حب أمریكا بقدر هذه  المسافة وعدد الآبار النفطیة

انتقاد إلى  تذهبإنها  ولكن في معناه العمیق نجد ،تصف حب أمریكا لا غیرإنها  سطحیته

  .هذا السلوك وذمه بطریقة غیر مباشرة

أن الكاتبة عملت على توظیف اللغة ، ونستنتج مما تم دراسته في جانب التطبیقي      

 وهذا ولد تهجینا أعطى للنص انفتاحا على الملفوظین معا ،بمستوییها الفصیح والعام

جة أقل نتیجة تغلیب الواقع على الخیال مع على الخیال ولكن بدر  اشتغلتنها أإلى  بالإضافة

 مما نتج عنه المزج بین الأفعال، ویتجلى لنا تعدد الرواة، بالمفارقات الزمنیة الاستعانة

لغة مباشرة تحمل بین ثنایاها معنى ضمنیا إلى  والمیل، الماضیة المتبوعة بأفعال مضارعة

 .إلا بالتأویلإلیه  یهتديلا 

 

                                                           
 .133ص: الروایة -  1
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  :خاتمة

 "السردي في روایة قلوبهم معنا وقنابلهم علینا المتخیل": ــختام بحثنا المعنون ب وفي 

  :نتائج أهمهاإلى  توصلنا لأحلام مستغانمي

مما ، إبداعیاإذ أنه یتشكل ذهنیا ثم یصیر منتجا ، نتیجة حتمیة للتخییلن المتخیل أ -

ور ذهنیة تتجمع نما تكون ثمة صإ ن ننطلق مباشرة من المتخیل و أنه لا یمكن أیعني 

تشكلها ووضوحها تماما یعمل المبدع على تجسیدها سردیا ومن وبعد ، في المخیلة

المتخیل الذي صار مادة لغویة تعبیریة إلى  هنا یكون قد انتقل من التخییل والخیال

 .تصویریة 

والخیال ذ من دون التخییل إ المتخیل ضرورة لابد منها لاستمرار العملیة السردیة  -

وبالتالي العمل  ، الأحداثوالمتخیل لا یمكن استمرار العملیة السردیة أولا وتطویر 

ن یتوسع في أفالواقع لا یسمح للمبدع ب، على منح الشخصیات حریة التحرك والتعبیر

هو ن الغالب في الروایة أنجد  فإنناولذا  ،ن لم یكن مطعما بالخیالإنتاجه السردي 

 .لمتخیلواالخیال والتخییل 

صله أن المتخیل في أذ إ ،أهمیة المتخیل في انفتاح العوالم السردیة أمام المتلقي -

حسب الفضاء الذي  اً متحركأو  اً جامد اً مامه واقعأفالمبدع یكون ، استمداد من الواقع

وعلیه حین یقدم هذه المادة المستمدة من الواقع على شكل متخیل یكون ، ینطلق منه

    . مام المتلقي انطلاقا من العملیة السردیةأم المغلقة بذلك قد فتح العوال

إذ لا یمكن استغناء أحدهما عن ، العلاقة بین الخیال والواقع قائمة على التكامل -

ن المبدع حین ینطلق من واقع جامد كما هو یكون بذلك قد قدم أمما یعني ، رالآخ

وكذلك الخیال حین یبتعد ، الجمال الفنيإلى  لا ترتكز الإبداعمادة جافة خالیة من 
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عن الواقع تماما ولا یغرف منه یكون بذلك قد وقع في عزلة مما یجعل بونا بینه وبین 

  .وعلیه فالعلاقة القائمة بینهما هي المتمثلة في الترابط والتكامل والاستفادة ، القارئ

ت ولا ن المتخیل یحمل العدید من الدلالاأذ إ ،یة التأویل في فهم النتاج المتخیلمأه -

تختلف  تأویلیةن تكون ثمة عملیة أولذا یتوجب ، كنهته الحقیقیةإلى  یمكن الوصول

لا في النصوص الدینیة التي تستوجب الحذر والحیطة والوقوف إآخر  إلى من مؤول

 .مطبات یكون المؤول في غنى عنها لأيعلى المعنى وسبب النزول تجنبا 

 ،مما أعطى مدلولات أضافت رونقا للمتن، تاهتمام الكاتبة بالملفوظ وانتقاء الكلما -

نما هي عمیقة إ ن اللغة لیست سطحیة و أذ نجد إ ،وهذا ما نلحظه في هذا العمل

   .ومؤثرة وبالغة

  ".من غیر لیه": الذي یتجلى في العنوان مثل، توظیف الكاتبة للتهجین -

إلى  تإذ أن الكاتبة عمد، وهذا راجع لطبیعة المحتوى، توظیف الخیال بشكل نادر -

  . الواقعیةإلى  وبالتالي فقد جنحت، وهي حرب العراق، معالجة قضیة واقعیة

والسبب أن الكاتبة اضطلعت ، تجلى الراوي العلیم وهو الغالب على الصوت السردي -

  . الأحداث بروایة

وقد اتضح ذلك من خلال الاستباق والاسترجاع ، الزمن التقلیدي ةتكسیر خطی -

  ). الارتداد(

وبالتالي ، ویل الذاكرة یتبین لنا أن ما استحضرته الكاتبة قابل للتأویلمن خلال تأ -

  . الكشف عن مدلولات عدیدة ومختلفة

  ."بوش"في المسرود المتعلق بالرئیس الأمریكي  ةخاص، حضور السخریة السیاسیة -
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رى أخ وتعد هذه أهم النقاط التي توصلنا إلیها مع اعترافنا بأن المتن في حاجة لقراءات      

  . والنصوص لا یتم كشف أسرارها إلا بالقراءة المتجددة
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